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التــي كانــت بانتظارنــا في مقــر المكتبــة وســط 
العاصمــة طرابلــس حيــث بادرناهــا  بســؤالنا 

... الأول 
الليبــي : الأســتاذة فاطمــة حقيــق هــل لــك أن 
تحدثينــا عــن بداياتــك مــع  مكتبــة طرابلــس 

العلميــة العالميــة ؟
كانــت البدايــات مــن خــال التنــوع  في المهنــة 
التــي امتهنتهــا، والتــي يتعلــق جلهــا بالكتــاب 
،بدايــةً مــن مهنــة التدريــس التــي مارســتها 
عقــب تخرجــي مــن الجامعة، ومن ثم انتســابي 
في  طرابلــس  جامعــة  في  العليــا  للدارســات 

ــم  ــد الليســانس في عل ــس بع ــم النف مجــال عل
الاجتمــاع مــن جامعــة قاريونــس، ومــن بعدهــا 
عملــت مســؤولة عــن المكتبــة المركزيــة لجامعــة 
طرابلــس. وفي مجمــل هــذه المراحــل عايشــت 
احتيــاج  عينــي  بــأم  وشــاهدت  الكتــاب  
الأولــى،  بالدرجــة  العلمــي  للكتــاب  الطلبــة 
ــة وجــود  ــه، نظــراً  لقل ومشــقة الحصــول علي
العناويــن التــي تعينهــم علــى إتمــام  دراســتهم 
وأبحاثهــم في الحصــول علــى المــادة العلميــة 
لمختلــف التخصصــات الأكاديميــة، إذ كانــت 
ــى  ــر مــن 3 ال ــة لا تغطــي  أكث ــة الجامع مكتب

على مؤسسات المجتمع المدني تفعيل  أنشطة من شأنها  
أن تنمي عادة القراءة لدى أفراد المجتمع
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4 %  مــن المراجــع  المطلوبــة،  ســواءً للطلبــة 
لوجــود  الملحــة  الحاجــة  هــذه  للبحــوث،  أو 
مصــادر ترفــد الباحثــن عــن الكتــاب، وتســد 
الفــراغ الحاصــل في المراجــع لــدى الطلبــة، 
أشــعلت بداخلــي الرغبــة بــأن أســهم بــكل مــا 
أســتطيع مــن همــةٍ وعــزمٍ وعلــمٍ وخبــرةٍ في مــد 
يــد العــون لهــذه الشــريحة المهمــة مــن أبنــاء 
ــة التســعينات، حيــث  الوطــن، خاصــة في بداي
بــدأت بــؤرة الانفتــاح تتوســع نســبياً  في الوقــت 
الــذي كان فيــه النمــط الاشــتراكي مــا زال 
متــداولاً،  ولكــن بــدأ ما يســمى بالموزع الفردي 
، كنــت حينهــا في بلديــة طرابلــس حيــث تمــت 
مناقشــة الاســواق وكيفيــة الاســتفادة منهــا في 
تلــك الحقبــة، وطرحــت فكــرة أن يكــون هنــاك 
ســوق  للثقافــة تــروج للكتــاب، حيــث قمــت 
نالــت  الشــأن  بهــذا  مذكــرة  بتقــديم  يومهــا 
القبــول والاستحســان مــن قبــل المســؤولن، 
وفعــا تم إنشــاء مكتبــة بســيطة لبيــع الكتــب 
بالشــراكة مــع  البلديــة. إذ تكفلــت البلديــة 
بتامــن المقــر الحالــي،  وتكفلنــا نحــن بتوفيــر 
خامــس  المكتبــة  انطلقــت  وبهــذا  الباقــي، 
أيــام الحصــار الــذي عانــت منــه ليبيــا منــذ
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الليبــي : كيــف كانــت ولادة اول إصــدار نشــرته 

المكتبــة ؟
ــس  ــة طرابل ــدى مكتب ــن ل ــم تك ــة ل ــذ البداي من
ــا،  ولكــن  ــة مطبعــة خاصــة به ــة العالمي العلمي
كان  لدينــا تعامــل مــع مطبعــة  محــددة تــكاد 
نحــن  وهــا  الاســتراتيجي،  الشــريك  تكــون 
معهــا.  حقيقيــة  شــراكة  لبنــاء  الآن  نســعى 
ــة  ــذي نشــرته المكتب ــا وال ــا  أول  إصداراتن أم
في ينايــر 1993م. فــكان  للدكتــور »أحمــد 

الفنيــش« رحمــه الله. 
أهــم  علــى   تطلعينــا  أن  لــك  هــل   : الليبــي 
هــذه  المكتبــة  خــال  واجهتهــا  التــي  المعوقــات 

؟ العطــاء  مــن  المســيرة 
هــو  البدايــات  في  الأساســي  العائــق  كان 

أن حركــة النشــر في ليبيــا كانــت متواضعــة 
جــداً،  إذ لــم  يكــن  هنــاك زخــم كبيــر وإقبــال 
علــى  الكتابــة، و ربمــا يعــود ذلــك  لوجــود 
الفكــر في  أو رقابــة حاصــرت  توجــه معــن 
حقبــة معينــة، وبالتالــي كان أي كاتــب أو أي 
مبــدع في أي مجــال  لا يجــد الأجــواء المائمــة  
ــد حالــةً  للتعبيــر بحريــة عــن أفــكاره،  ممــا ولَّ
مــن  التــردد وشــح في الإقبــال علــى النشــر 
مــن قبــل الكتّــاب خــارج إطــار الكتــب العلميــة 
المطبوعــات  لخضــوع  نتيجــة  والأكاديميــة، 
حــريِّ   فكــر  أي  فليــس  الرقابــة،  لقانــون 
ــت  ــت، فكان ــك الوق بالطباعــة  والنشــر في ذل
90 % مــن المطبوعــات تقريبــاً هــي الكتــب 
العلميــة، و 10 % فقــط  كانــت مطبوعــات 

ثقافيــة .
أمــا في الآونــة الأخيــرة وتحديــداً في مطلــع 
العــام 2011 فقــد  تغيــر الحــال، وأصبــح 
هنــاك انفتــاح فكــري  ونضــج في الكتابــة، ممــا 
ــزة   ــد مــن الأقــام المتمي ــروز العدي ــى ب أدى إل

التــي تضاهــي الكتابــات العربيــة .
ومــن بــن المعوقــات أيضــاً هــي مــا  فرضتهــا 
ــا  ــي تمــر به ــة الت ــا  الظــروف الاقتصادي علين
البــاد، والتــي حالــت دون توريــد الكتــب ورفــد 
المكتبــة بعناويــن عربيــة وعالميــة جديــدة، فمنــذ 
يدخــل  لــم  هــذا   يومنــا  إلــى  عــام 2016 
المكتبــة  كتــاب واحــد مــوردّ،  بعــد أن كنــا نــوّرد 
ــن  ــن الأردن وم ــد وم ــن الهن ــا وم ــن بريطاني م

ــف التخصصــات . مصــر  في مختل
ــورق، ممــا أدى  ــاع أســعار ال ــك عــن ارتف ناهي
إلــى ارتفــاع تكلفــة الطباعــة، وبالتالــي ارتفــاع  
للكتــاب   بالنســبة  أمــا  الكتــاب،  بيــع  ســعر 
الكتــاب  العلمــي فلــم  يواجــه  مــا واجهــه  
الإبداعــي، فالطالــب يجــد نفســه مضطــراً 
ــي  ــو يعان ــاب الإبداعــي فه ــا الكت ــه، أم لاقتنائ
ــات  ــه نتيجــة لأولوي ــال علي مــن انحســار الإقب

الحيــاة الأخــرى لــدى المواطــن البســيط .
عــن  يزيــد  مــا  تطبــع  المكتبــة  كانــت   لقــد 
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20 عنوانــاً، فيمــا  أصبحــت الآن  تقتصــر 
علــى طباعــة  7 الــى 9 عناويــن، ومــع هــذا 
ــت أحــاول  جاهــدةً تنشــيط حركــة النشــر  كن
الإبداعــي، رغبــةً منــي  في تنشــيط  الحــراك 
الثقــافي علــى أمــل أن يعوضنــي الله يومــاً. 
الأســتاذة فاطمــة حقيــق  أيــن تضــع   : الليبــي 
مــن  بغيــره  مقارنــةً  الليبــي   والكتــاب  الكاتــب 
في  الفاعــل  دورهــا  خــال  مــن  وذلــك  الكتــاب، 
حركــة النشــر وتجربتهــا وأســفارها واطاعهــا 
علــى المكتبــات ومــا تزخــر بــه مــن عناويــن عربيــة 

وعالميــة  ؟
الحقيقــة مــن خــال مقارنتــي الكاتــب الليبــي  
بالعربــي، أرى أن لــدى المبــدع الليبــي  قلــم 
ــي  ــود الت ــرة الرك ــى الرغــم مــن  فت ــز عل متمي
الكتــاب  إنتــاج  تضاعــف  فقــد  بــه،   المــت 
الإبداعــي كمــاً ونوعــاً خــال  فتــرة قياســية 
ــه في الســابق ويعــد هــذا شــيئاً   ــت علي ــا كان لم

رائعــاً جــداً.
أكبــر مثــال علــى ذلــك روايــة الروائيــة الليبيــة 
»عائشــة إبراهيــم«،  » حــرب الغزالــة » والتــي 
خصصــت لهــا نــدوة خــال معــرض القاهــرة 
ســيقدمها  يناير2019التــي  في  للكتــاب 
الأســتاذ الدكتــور »حســن الأشــلم« ويشــارك 
فيهــا الأســتاذ الدكتــور »عبــد الحكيم المالكي«، 
ــا  تجــاوز آلاف  ــي اســتطاعت مــن خاله والت
الســنن والعيــش بحقبــة تاريخيــة مرســومة 
خــال  مــن  لتخلــق  »أكاكــوس«  جبــال  علــى 
قراءتهــا للتاريــخ عبــر الرســوم المنقوشــة علــى 
ســفوح تلــك الجبــال لتثبــت أن التحنيــط بــدأ 
مــن علــى  هــذه الأرض مــن هنــا مــن ليبيــا. 
و نحــن في مكتبــة طرابلــس العلميــة العالميــة 
ــات الوطــن  ــكل عمــل يظهــر  جمالي نتشــبث ب

ــه.   ــا في ــرز أروع م ويب

أمــام   تقــف  التــي  الحواجــز  هــي  مــا   : الليبــي 
تســويق الكاتــب و الكتــاب الليبــي علــى الصعيــد 

العربــي والعالمــي  ؟
لا نســتطيع أن نعــزي تلــك الحواجــز إلــى جهــةٍ 
بعينهــا،  أو جانــبٍ محــدد، فالعوائــق كثيــرة، 
والاقتصاديــة  السياســية  الظــروف  أهمهــا  
شــح  علــى  عــاوةً  البــاد،  بهــا  تمــر  التــي 
مشــاركاتنا كــدور نشــرٍ في المحافــل العربيــة 
دور  خــال  مــن  يُعــرف  فالكاتــب  والعالميــة، 
تأثــرت  الليبيــة  النشــر  دور  أن  إذ  النشــر، 
بالانقســامات التــي حدثــت داخــل بنــاء الدولة، 
كمــا أنهــا تأثــرت ســلباً بالخلــل الــذي تســببت 
الاتصــالات  قطــاع  في  الظــروف  تلــك  فيــه 
والتواصــل، ونقــل وشــحن الكتــب وتوصيلهــا، 
والــذي أثــر علــى تواجــد الكتــاب الليبــي في 
ــل  ــه ويجع ــذي  نطمــح ل ــارض بالحجــم ال المع
ومؤثــرة،  فاعلــة  مشــاركة   مشــاركته  مــن 
الاقتصاديــة  الظــروف  ذلــك   إلــى  أضــف 
ونقــص الســيولة الــذي حــد مــن حركــة الكاتــب 
بحيــث تعّســر حضــوره لتلــك المعارض لتســويق  

نفســه  ونتاجــه بشــكلٍ لائــق.
اتخذتهــا  التــي  العمليــة  الســبل  مــا   : الليبــي 
التــي  الظــروف  تلــك  آثــار  مــن  للحــد  المكتبــة  

ذكرتهــا؟ 
العالمــي  اليــوم  إحيــاء  علــى  تواظــب  المكتبــة 
للكتــاب الــذي يوافــق 23\4  مــن كل عــام  
بالوقــوف علــى قضيــة تخــص الكتــاب ، إذ 
حملــت  احتفاليــة  عــام 2018 عنــوان : ) مــا 
ــق التعريــف  ــي تقــف في طري ــق الت هــي العوائ
بالكاتــب الليبــي، وأن يكــون بالمحافــل الأدبيــة  
العربيــة والعالميــة أســوة بغيــره  مــن  كتــاب 
العالــم ( وكانــت النتائــج التــي خلــص إليهــا  
النقــاش يومهــا أنهــا عــدة قنــوات معوقــة  )في 

 طموحي أن  أقوم بطباعة كتب لكل المبدعين الليبيين
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واقتصاديــة  وإعاميــة   سياســية  مجملهــا  
واجتماعيــة ودور نشــر. (

في  ليبيــا  ممثلــي   إحــدى  بصفتــك    : الليبــي 
مجلــس إدارة اتحــاد الناشــرين العــرب ) عــاوة 
علــى تميــزك بأنــك العنصــر النســائي الوحيــد 
بــه   ســاهمت  الــذي  الــدَور  مــا   ،) المجلــس  في 
مــن  لــه  والترويــج  الليبــي  الكتــاب   خدمــة  في 
حيــث الطباعــة والنشــر والتوزيــع   في المحافــل 

؟ الدوليــة 
الناشــرين  اتحــاد  في  ليبيــا  تواجــد  مجــرد 
وأن  الإدارة،  بمجلــس  وخاصــة  العــرب، 
عــاوة  عضــواً،   30 ضمــن  ليبيــا   تكــون  
علــى أن  تكــون ممثلــةً ليبيــا امــرأة، بالتأكيــد 
هــذا مكســب حقيقــي، وقــد أشــاد الاســتاذ 
محمــد رشــاد رئيــس الاتحــاد بالــدور الليبــي 
لمــا لمســه لدينــا مــن حــرصٍ علــى أن نكــون 
أصحــاب صــوتٍ مســموعٍ ورأي ســديد في جــل 
لهــا والتــي  التطــرق  يتــم  التــي  الموضوعــات 
تخــدم الجميــع، إضافــة  الــى الســعي الحثيــث 
والعمــل الــدؤوب في عــرض  القضايــا التــي  
تطــرح مــن خــال اتحــاد الناشــرين الليبيــن، 
وأود أن أشــير هنــا إلــى ان الاتحــاد الليبــي هــو 

عضــو معــن وليــس عضــواً منتخبــاً.
الليبــي : ينقلنــا الحديــث هنــا للســؤال عــن دور 
اتحــاد الناشــرين الليبيــن في المســاهمة بهــذه 

الأنشــطة ؟ 
أكبــر  بجديــة  النظــر  علينــا  أنــه  الواقــع  في 
الليبيــن،  الناشــرين  اتحــاد   دور  لتفعيــل 
فهــو  الجســم المخــول  الــذي يتــم مــن خالــه  
تنفيــذ البرامــج والأنشــطة المنبثقــة عــن اتحــاد 
الناشــرين العــرب، فاتحــاد الناشــرين  الليبين 
يقصــر تواجــده علــى  شــكل تشــريعٍ قانونــي، 
أمــا كحــراكٍ فعلــي فهــو غيــر فعــال، إذ أثــرت 
والانشــقاقات  السياســية  التجاذبــات  فيــه 
دوريــة،  اجتماعــات  دون عقــد  التــي حالــت 
وهــذه واحــدة مــن الركائــز التــي  تعيــق بشــكل 
كبيــر تنفيــذ البرامــج والأنشــطة المنبثقــة عــن 

اتحــاد الناشــرين العــرب. 
الكتــاب  يجنيهــا   التــي  الفائــدة  مــا   : الليبــي 
الانتســاب  جــراء  الليبيــة  والمكتبــة  والكاتــب 

؟ العــرب   الناشــرين  لاتحــاد 
إن الفوائــد التــي تجنيهــا  ليبيــا مــن انتســابها  
لاتحــاد الناشــرين العــرب  كثيــرة،  مــن أبرزهــا 
إكســاب دور  النشــر والمكتبات  خبرات عملية 
مســتوى  علــى  معــارض  وتنظيــم  إقامــة  في 
والعالميــة  العربيــة   الأجنــدة  ضمــن  عــالٍ 
إقامتهــا في  توقيــت  للتعــارض في   تحاشــيا 
دول الاتحــاد،  كمــا يمكننــا  الاســتفادة مــن 
البرامــج التــي يطرحهــا الاتحــاد حــول قضايــا 
ــة  ــة  الملكي ــال قضي ــى ســبيل المث متعــددة.  عل
الفكريــة ومــا تعــود بــه مــن نفــع علــى الكاتــب 
والفكــرة والمجتمــع ككل  في حــال تم تطبيقهــا  
في الــدول المجــاورة وفي  ليبيــا،  مــا يرّســخ  
حالــة الشــعور بالأمــان والأمــان  حيــال حقــوق 

ــار إبداعــه . ــي ثم ــب  في جن الكات
ناهيــك عمــا يحققــه الكاتــب والكتــاب  مــن 
انتشــار، والــذي  يعــد هدفــاً بحــد ذاتــه  يســعى 
لــه الكاتــب ودور النشــر،  وذلــك مــن خــال 
المتنوعــة  الأنشــطة  في  الفاعلــة   المشــاركة 
والتــي يعمــل الاتحــاد علــى  تنظيمهــا بمختلــف 

الظروف الاقتصادية 
ونقــــــص السيـــــــــــولة 
حــــدت مـــــن مشــاركة 
الكاتب الليبي خارجياً 
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ــة وبشــكل مســتمر.   ــدول العربي ال
الليبــي : هــل ثمــة مشــاريع وانشــطة ينــوي 
اتحــاد الناشــرين العــرب إقامتهــا  في ليبيــا ؟  
تــكاد  العــرب  الناشــرين  اتحــاد  اجتماعــات 
تعقــد  في كل الــدول العربيــة، إذ أنهــا  تعقــد  
ــارض،   ــرة  المع خــال تواجــد الأعضــاء في فت
ــاء   فقــد عقــدت مؤخــرا عــدة اجتماعــات  اثن
معــرض الكتــاب في مصــر و أبــو ظبــي وفي 
تونــس  عقــد مؤتمــر  كمــا تم  في  بيــروت، 
مختلــف  مــن  النشــر  دور  كل  شــمل  موســع 
البــاد العربيــة، قُدمّــت خالــه أوراق عمــلٍ 
مــن  النشــر  دور  بــه  تمــر  مــا  كل   تناقــش 
ــا  معوقــات ومســتجدات وتطــورات،  أمــا ليبي
فإلــى  الآن لــم نســتطيع تحديــد موعــد ثابــت 
لإقامــة معــرضٍ للكتــاب، نظــراً لمــا تمــر بــه 
ــع،   ــى الجمي ــى عل ــن ظــروف لا تخف ــاد م الب
وكــم كنــا نتمنــى أن ننظــم زيــارة للأعضــاء 
والمكتبــات  النشــر  دور  علــى  الضــوء  لإلقــاء 
مهمــة  فزيارتهــم  الظــروف،  رغــم  العاملــة 
جــداً في ربــط العاقــات والتبــادل الفكــري 

والمعــرفي. 
الليبــي : تكلمــتِ عــن الرغبــة الملحة في التعاون 
ــع،   العربــي والدولــي في مجــال النشــر والتوزي
ــة مــن  ــس العالمي ــة طرابل ــت مكتب فكيــف تمكن

تذليــل الصعــاب  لتلبيــة هــذه الرغبــة  ؟
الأعضــاء  يحــث  العــرب  الناشــرين  اتحــاد   
ــى الالتفــات  للترجمــة،  ويشــجعهم  دائمــاً عل
وبمختلــف  إليهــا،  أو  العربيــة  مــن  ســواءً 
ــكل جهدهــا   ــة تســعى  ب ــم، والمكتب ــات العال لغ
لكــي تتيــح فرصــة نقــل   الإبــداع  لمختلــف 
إصداراتهــا، وكان آخــر مــا تمــت ترجمتــه هــو  
»قبضــة مــن حلــم«، ديــوان الشــاعر الكبيــر 
»عمــر عبــد الدائــم«  والــذي قامــت  بترجمتــه 
إلــى الفرنســية الســيدة المغربية »ليلــى القالي« 
الفرنســية،  النشــر  دور  إحــدى  طريــق  عــن 
وهــا هــو يعــرض الآن بمكتبــات باريــس، كمــا  
طلــب  اتحــاد الناشــرين العــرب تزويــده  ب 3  

عناويــن ليتــم ترجمتهــا ولتعــرض في معــارض 
كتــاب في دولــة الصــن .

ــم  ــل يت ــى هــذا، ب ــة  عل ــم يقتصــر دور المكتب ل
تخصيــص  جنــاح خــال المعــارض الدوليــة 
الليبــي   الكتــاب  لعــرض  الغربيــة  الــدول  في 
ــم يكــن مــن إصــدار المكتبــة بغيــة  ــو ل حتــى ول
تعريــف المهاجريــن العــرب بالكتــاب الليبــي، 
وخــال هــذه الجــولات كنــا نســتقطب الكتــاب 
العــرب  حيــث تم التعــاون مــع أكثــر مــن كاتــب 
مــن جنســيات عربيــة مختلفــة لطباعــة ونشــر 
مخطوطاتهــم، وأذكــر في إحــدى الجــولات أنــي  
الجنســية  تحمــل  عراقيــة  بروائيــة  التقيــت 
الأمريكيــة، كانــت تلــك الروائيــة  تتمنــى أن 
تترجــم رواياتهــا للعربيــة لمــا تحملــه مــن حــس 
وقيــم شــرقية، وفعــاً تمــت ترجمــة إحــدى  
رواياتهــا، وهــي تعــرض الآن في المكتبــة تحــت 

عنــوان    » دهــاء النســاء »
الليبــي : مــا  الــدور الــذي تقــوم بــه المكتبــة تجــاه  

خدمــة المجتمــع المحلــي  ؟ 
بعــدة  الأخيــرة  الســنوات  المكتبــة في  قامــت 
بالتعــاون  القــراءة،  علــى  تحــض  أنشــطة 
مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي، منهــا دعــم 
ــى  ــة وخاصــة فيمــا يعن ــز الثقافي بعــض المراك
كمــا  الخاصــة،  الاحتياجــات  وذوي  بالطفــل 
ــدة التابعــة لمؤسســات  ــات الولي تم دعــم المكتب
المجتمــع، بالإضافــة إلــى جهــود  دعــم كل مــا 
ــي مــن  ــاء  بالفكــر والأدب الليب يحــاول الارتق
ــل دعــم  ــة مث ــة  الأنشــطة الثقافي خــال رعاي
المكتبــة لاحتفاليــة توزيــع جوائــز »ســيكلما« 
للإبــداع الأدبــي  في مصراتــه، كمــا أن المكتبــة 
يــوم احتفالهــا بذكــرى تأسيســها في  قامــت 
ــذا  ــز ينحــى به عــام 2018 بتكــريم  كل مرك

الاتجــاه  ســواءً مؤسســات أو أفــراد .
أن  حقيــق  فاطمــة  للأســتاذة  هــل   : الليبــي 
تحدثنــا عــن  احتفــاء  المكتبــة بتوقيــع عــدد من 
الكتــب المتنوعــة التــي صــدرت عنهــا مؤخــرا  ؟ 
ــة مــن خــال  هــذه التظاهــرات  تســعى المكتب
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حركــة  وتنشــيط  لتشــجيع  الاحتفاليــة 
ــة  ــا المكتب ــي أصدرته ــب الت النشــر، ففــي الكت
ــاب  ــاً  كت ــة، فمث ــة الليبي ــات للهوي ــوع  وإثب تن
الاســتاذ »يونــس الفنــادي«، »قــراءات ليبيــة 
في إبداعــات أردنيــة« يتجســد فيــه أحــد أهــم 
أهــداف المكتبــة، ألا وهــو  وجــود تمــازج فكــري 

وباقــي  عربــي  ليبــي 
الاخــرى  الإصــدارات 
المكتبــة  تفخــر  التــي 
بأنهــا كانــت داعــم     و 
ظهورهــا   وراء  دافــع 

للعلــن. 
هــي   مــا   : الليبــي 
الطموحــات والمشــاريع 
المكتبــة  تســعى   التــي 
؟ لتحقيقهــا مســتقباً 
تطمــح  مــا  أهــم  إن 
طرابلــس   مكتبــة  لــه  
هــو  العالميــة   العلميــة 
بطباعــة  تقــوم  أن 
المبدعــن  لــكل  كتــب 
انهــا  كمــا  الليبيــن 
حركــة  لمواكبــة  تطمــح 
النشــر الدوليــة العربيــة 

ــا  ــكل م ــع ل ــة، ســواءً بالنشــر أو التوزي والعالمي
يحتاجــه الكاتــب والمتلقــي الليبــي، كمــا أنهــا 
تســعى لإعــادة حركــة توريــد الكتــب والعناوين، 
ورفــد المكتبــة الليبيــة بــكل مــا هــو جديــد بجــل 
التخصصــات، كمــا تطمــح لأن تكــون  مصــدراً 
لاكتشــاف النخــب  والمواهــب الشــابة ودعمهــا، 
فمــن بــن كل مجموعــة كتــب تنشــرها المكتبــة 
لكبــار الكتــاب  تحــرص علــى أن  تنشــر  كتابــاً  
للمواهــب الواعــدة،  كمــا حــدث مــع »شــذرات 
»محمــد  الواعــد  الشــاب  للكاتــب  فيرينــا« 
فتحــي التليســي« الــذي جــاء متلهفــاً لطباعــة 
إصــداره الأول، فمــا كان منــي إلا أن  نشــرته 
لــه، فكانــت ســعادته لا توصــف بنشــر مولــوده 

. الأول  الفكــري 
الليبــي : في ختــام هــذا الحــوار، مــا الرســالة 

التــي توجههــا الاســتاذة فاطمــة حقيــق  ؟ 
إن الــدور  الــذي تقــوم بــه المكتبــة  الآن هــو  
دور  يثقــل الكاهــل إذا لــم تجــد دعمــاً حقيقــاً، 
فهــي   تقــوم بالنشــر والتوزيــع وتزويــد المراكــز 
الثقافيــة بالكتــب، مــن 
هنــا وددت  أن  أؤكــد 
المســؤولن  علــى  
بــأن  صناعــة الكتــب 
وأن  تجــارة،  ليســت 
علــى  الدولــة أن تفكــر 
بالكيفيــة التــي تدعــم  
هــذا  خالهــا  مــن 
الحيــوي  الشــريان 
أن  شــأنه  مــن  الــذي 
ــاً  يعطــي انطباعــاً طيب
عــن ليبيــا في  مختلــف 
داخليــاً  المناطــق 
وخارجيــاً،  فلمــاذا   لا 
يتــم عنــد نشــر كتــاب 
إبداعــي ليبــي  تطبيــق 
القــرار الــذي  يدعــم 
الخــاص  القطــاع 
العامــل في مجــال  النشــر؟!  مــن خــال شــراء  
عــدد مــن  النســخ ليتــم توزيعهــا  علــى المكتبات 
العامــة و مديريــات الثقافــة في مناطــق ليبيــا 
المختلفــة  مــا يخفــف علــى دور النشــر  وطــأة 

. الخســارة 
لمؤسســات  رســالة  أوجــه  أننــي  كمــا 
تفعيــل   علــى   تعمــل  أن  المدنــي  المجتمــع 
عــادة  تنمــي  أن  شــأنها   مــن  أنشــطةٍ 
القــراءة لــدى أفــراد المجتمــع مــن مختلــف 
الأعمــار وفي شــتى الموضوعــات،  وتشــجع 
لأن  المكتبــات  ارتيــاد  علــى  منتســبيها 
المكتبــات  بعــدد  يقــاس  الشــعوب  تحضّــر 

أهلهــا. بــن  المنتشــرة 

علينا النظر 
بجدية أكبر 
لتفعيل دور 

اتحاد  الناشرين 
الليبيين . 
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بلدي وما بلدي سوى حقق الطيوب

ومواقع الإقدام للشمس اللعوب

أيام كانت طفلة الدنيا الطروب

فالحب والأشعار في بلدي دروب

والياسمين يكاد من ولهٍ يذوب، ولا يتوب

الناس في بلدي يحيكون النهار

 لدار
ً
 مناديلًا وشباكا

ً
حبا

 يروي كل ألعاب الصغار
ُّ

والفل

 واسمع قصة للانتصار .. للشعب
َ

فتعال

للأرض التي تلد الفخار تلد النهار

الليل في بلدي تواشيح غناء

وقباب قريتنا حكايات الإباء

وبيوتنا الأقراط في أذن السماء

بلدي ملاعب أنجم تأتي المساء

لتقول هذي ليبيا بلد الضياء

كرم وفاء

علي صدقي عبدالقادر
)شاعر الشباب(

قصيدة الشهر

بلد الطيوب
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خلود الفلاح 

الترجمة إلى درجة العشق 

الوافي«  عبدالكريم  »محمد  المؤرخ  يعد 
)1936 _ 2011( من بن أبرز المؤرخن 
الليبين الذين ساهموا في إثراء المكتبة الليبية 
والعربية بمجموعة مؤلفات وترجمات عن 

الفرنسية  فى مجال التاريخ والفلسفة.
ولد »محمد عبدالكريم الوافي« بمدينة المرج 
الأول،  تعليمه  تلقى  بالجبل الأخضر حيث 
 ،1952 عام  الابتدائية  الشهادة  نال  و 

د. محمد عبد الكريم الوافي :

عاشق التاريخ الذي يترجم ويؤلف 
ثم يرسم أغلفة كتبه بريشته        
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للدراسة  الأولى  السنوات  منذ  أظهر  وقد 
الاستعداد والذكاء للتحصيل العلمى، ورغم 
ضيق الحال وانتشار الفقر وعسر المعيشة 
فى تلك المرحلة من تاريخ ليبيا المعاصر، إلا 
أن ذلك لم يحل دون أن يتطلع محمد الوافى 
العلمى،  والتحصيل  الدراسة  مواصلة  إلى 
فعزم على الالتحاق بمدرسة بنغازى الثانوية، 
حيث تحصل على الشهادة الثانوية فى العام 
1957 بتفوق كبير، ثم التحق بقسم الفلسفة  
العام  بنغازى، وتخرج  الليبية فى  بالجامعة 
1961، بتقدير ممتاز. ليتم تعيينه كمعيد 
بالقسم، وإيفاده إلى فرنسا لدراسة الفلسفة  

لمدة خمس سنوات.
والتحق   ، العام 1966  ليبيا فى  إلى  عاد 
بالعمل فى شركة »إسو« النفطية كمشرف 
على مجلة الحصاد التي تصدر في نسختن، 

واحدة بالعربية والأخرى بالإنجليزية.
وفي العام  1970 ،غادر الوافى إلى باريس 
من أجل مواصلة دراسته العليا فى تخصص 
حصوله   بعد  الوطن  إلى  عاد  ثم  التاريخ  
عام 1976م على شهادة الدكتوراه في علم 

التاريخ.
شغل منصب مستشار ثقافي في السفارة الليبية 
بباريس مابن أعوام 1973 – 1977م . 
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لليبيا   كما عُن  في العام 1977  مندوباً 
العام 1979م،  اليونسكو حتى  في منظمة 
وهذا أتاح له الإقامة  لفترة طويلة فى باريس 
الثقافية  الشخصيات  والتعرف على بعض 
الشهيرة كالفيلسوف جان بول سارتر، جاك 
عبدالرحمن  المصري  والفيلسوف  بيرك، 
بدوى، وعالم الآثار الفرنسي فرانسوا شامو 
الدكتور  مذكرات  تناولت  وقد  وغيرهم، 
الراحل »علي فهمي خشيم« جانباً من حياة 
الدكتور الوافي وانغماسه فى الحياة الثقافية، 
زياراتٍ   فى  الفراغ  أوقات  لمعظم  وقضاءه  
لمعارض الكتب والمكتبات ومراكز الأرشيف 
وقاعات عروض الفنون التشكيلية والمتاحف 
والمسارح وحضور العروض الموسيقية الراقية 
التى كانت تعج بها الحياة الثقافية والفنية فى 

باريس فى تلك السنوات.
رجع الدكتور محمد  إلى طرابلس فى العام 
قسم  في  بالتدريس  قام  حيث   ،  1980
التاريخ بكلية التربية بجامعة طرابلس ، قبل 
أن ينتقل نهاية الثمانينات إلى قسم التاريخ 
بكلية الآداب بجامعة بنغازي ،ليقوم بالتدريس 
في  التمهيدية  السنة  طلبة  على  والإشرف 
الدراسات العليا في فرعي التاريخ الإسامي 
والحديث، ويشرف على العديد من الرسائل 
الجامعية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه.

العام  فى  الوافي  الدكتور  تقاعد  ورغم    
التدريس  عن  ينقطع  لم  أنه  إلا   ،1998
لطلبة الدراسات العليا، ومواصلة الإشراف 
لم  كما  والدكتوراه،  الماجستير  رسائل  على 
يتوقف أو يتكاسل عن القيام بترجمة الكتب 
فى  القديم  ليبيا  تاريخ  حول  التى صدرت 
الفرنسية، حيث صدر له في عام 2003 ، 
ترجمة كتاب »برقــة في العصر الهلينستي« 
من العهد الجمهوري حتى ولاية أغسطس 
منشورات  من  لاروند،  أندرية  تأليف  من 

الدكتور  اعمال  آخر  وهى  بنغازى،  جامعة 
الوافي فى مجال الترجمة  وقد أنفرد بتأليف 
أربعة كتب بينها كتاب نشر باللغة الفرنسية 

من مجموع عشرة الكتب. 
وتعتبر كتبه المترجمة عن اللغة الفرنسية من 
بن أهم الكتب المراجعية التي أثرت تاريخ 
ليبيا القديم والحديث بالإضافة لكتابه القيم 
تذليل  فى  ساهم  مما  التاريخ،  علم  حول 
الصعوبات أمام الباحثن والمتخصصن فى 
لمن  الخصوص  وجه  على  القديم  التاريخ 

لايتحدثون الفرنسية.

مؤلفاته :
1 - »شارل فيرو وليبيا من خال وصف 
القنصل الفرنسي بطرابلس في القرن السابع 
باللغة  نشرت  1876م1884-م.)  عشر 

الفرنسية(. ) أطروحة الدكتوراه ( 
والحملة  القرمانلي  باشا  يوسف   -  2

الفرنسية على مصــر.
والتدوين  التاريخ  في  البحث  منهج   -  3

التاريخي عند العرب.
4 -   الطريق إلى لوزان: الخفايا الدبلوماسية 

والعسكرية للغزو الإيطالي لليبيا.

 الكتب المترجمة :
1 -    تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوربا . 

تأليف بوخينسكي.
2 -   من داخل معسكرات الجهاد في ليبيا 

1912م. تأليف جورج ريمون.
3 -   الحوليات الليبية منذ الفتح العربي 

حتى الغزو الإيطالي. تأليف شارل فيرو.
4 -   الإغريق في برقـــة ، الأسطورة والتاريخ. 

تأليف فرانسوا شامو.
5 -   الحوليات التونسية منذ الفتح العربي 
حتى احتال فرنسا للجزائر.تأليف الفونصو 
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روسو.
6 -  برقــة في العصر الهلينستي من العهد 
.تأليف  أغسطس  ولاية  حتى  الجمهوري 

أندريه لاروند.
التاريخية،  الكتابة  وقواعد  ضوابط  وحول 
لحوادث  الكتابة  بإعادة  البعض  ومناداة 
وتواريخ ووقائع تاريخية، بعيدا ً عن الهوى 
رأيه  له  كان  ، فقد  السياسية  التوجهات  و 
حول هذا الأمر قائا :« كتابة التاريخ ليست 
مسألة عاطفية هوجاء، ولذا فإنه لا بد لمثل 
هذه الأبحاث من الانطاق من وقائع تاريخية 

محددة، يقوم توثيقها على استقراء مختلف 
إعادة  فإن  وإلا  وغيرها،  العربية  المصادر 
كتابة تاريخنا ستحيد عن هدفها وستصبح 
مجرد ضرب على طبول جوفاء لن تفضى بنا 
سوى إلى الإنصات إلى أصداءٍ ممسوخةٍ عن 

أحداث الماضي«. 
الوافي  الكريم  الدكتور محمد عبد  لم يكن 
باحثاً ومترجماً فى مجال التاريخ والفلسفة 
فقط ، بل هو فنان يجيد الرسم، وصاحب 
فى  الاولى  النشأة  غذتها  جميلة  موهبة 
مسقط رأسه بالمرج حيث الطبيعة الساحرة، 
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وصقلتها قراءاته فى الادب ومتابعة الفنون 
إقامته  فترة  فى  خاصة  أنواعها،  بمختلف 
والسبعينيات  الستينيات  بباريس في فترة  
من القرن الماضي، وقد قام برسم أغلفة كا 
من كتاب الحوليات الليبية، وكتاب الحوليات 
كما  برقـــة،  في  الإغريق  وكتاب  التونسية، 
أشرف على تصميم أغلفة كتبه، وكان حريصاً 

على تزيينها برسومات ولوحات توضيحية.
صحية  مشاكل  من  الوافي  الدكتور  عانى 
طوال الأعوام العشرين الأخيرة فى حياته، 
مع زهده وابتعاده عن السعي وراء تدريس 
ساعات إضافية خارج الكلية كما كان يفعل 
تلك  فى  الجامعين  الاساتذة  من  الكثير 
شديد  الوافى  الدكتور  كان  فقد  السنوات، 

الحرص على الجمع بن الترجمة الرصينة، 
والعناية بتحقيقها وتأصيل نصوصها بأمهات 
المصادر العربية والأجنبية، كما لم يتوان عن 
البحث  في  قصر  ما  واستدراك  تصحيح 
الثانية  الطبعة  مقدمة  فى  فيقول  حوله، 
لكتاب الحوليات الليبية : إنني خلوت منذ 
نشر هذه الترجمة إلى استقصاء المعلومات 
حول مؤلف )الحوليات(  ونقبت مدة طويلة 
مكتبة  بأرشيف  المحفوظة  مراساته  في 
وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، وذلك 
بحثاً عن إجاباتٍ شافيةٍ عن تساؤلاتٍ عنت 
لي حول إقامته بطرابلس في أواخر القرن 
الاطاع  إلى  ذلك  قادني  وقد  الماضي. 
بصبرٍ على معظم  تلك المراسات الخطية 
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ثم جرني هذا  المصنفة في ستة مجلدات. 
الجهد بدوره إلى محاولة التعرف على بقايا 
نسله وحفدته. وبالفعل، فإن هذا الاهتمام 
بشخصية المؤلف انتهى بي في خاتمة المطاف 
بتعرفي بسيدة فرنسية عجوز تناهز الستن 
زوجها  كان  باريس،  تقطن  تزال  ما  سنة، 
المتوفى حفيداً لابن »شارل فيرو«. كما أنني 
حرصت على استكشاف قبره، زيادة مني في 

إحكام التقصي حول هذه  الشخصية ». 
كان يبذل جهدا ً كبيرا ً فى الترجمة حول 
تاريخ ليبيا القديم ، إذ اختار أن يقوم بالعمل 
على مؤلفاتٍ فرنسية كُتبت بلغة علمية دقيقة، 
واقتباسات  نصوصاً  الفهم، تحوى  عسيرة 
باللغة الإغريقية القديمة وباللغة الاتينية، 
الأمر الذى يجعل فهمها على القارىء العربى 
والدراسات  الآثار  لعلماء  موجهة  صعبة، 
القديمة من المتخصصن، ماجعل من مهمة 

الترجمة شديدة الصعوبة، ومنهكة لصحة 
الدكتور »محمد« ما في  المترجم، وقد بذل 
استطاعته كي يقدم لنا ترجمات أمينة على 
صياغة  على  الحرص  مع  الأصلي،  النص 
سلسلة فى العربية لمعانى وكلمات المؤلفات 
فى  جبارٍ  بجهدٍ  لقيامه  بالإضافة  القيمة، 
واستكمالها  الكتب  متون  وشرح  تحقيق 
زيادة  والهوامش  الحواشى  من  بالعشرات 
فى  التوضيح، وبكتابة ترجمات لكثير من 
الشخصيات وسير حياة وافية لمن يرد ذكره 
كانوا  سواءً  ولاتينين،  إغريق  أعام  من 
جغرافين  أو  أدباء  أو  شعراء  أو  مؤرخن 
رياضين،  أو  مسرحين   أو  سياسين  أو 
فى  ورحالة  وبحاث  مؤلفن  من  وغيرهم 
الفترة الاسامية أو الحديثة وردت أسماؤهم  
وإشارات لكتبهم ضمن متون تلك المؤلفات 

فى التاريخ القديم.

بالذات  المرحلة  هذه  مثل  في  »و 
حينما يصبح الخبز مراً، والبندقية 
الهدف،  بدل  مطلقها  تصيب 
تصبح الحاجة إلى )الكلمة الحرة 
الخبز  من  أهم  أمراً  الصادقة( 

والبندقية«.
غاده السمان

الوا �ق

شخصية  العـــدد
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لا يفعـــــــــــــــلُ شيئــــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــــــــوى
أنــــــــــــــــــه يتدفــــــــــــــــــــق . 

ونحــــــن لا نفعلُ شيئـــــــاً سوى 
أننـــــــــا نحـــــــــــاول ألا نصطـــــــــدمَ 

بالأيـــــــــامِ اليابــــــسة بينما ننجـــــــر ف. 
هـــــــــذا العمــــــــر المتبــــــــــــدد.
مفتاح العلواني - ليبيا

كـــــــــل مـــــــــــــــــــــا في الأمــــــــــــــر 
أننـــــــــا نمضـــــــــغ بـــــــــعض السنيـــــــــــــــــن

ثـــــــــــــــــم ننــــــــــــــــــــام بهـــــــــــــــدوء .
وحيد ابوالجول _ العراق

مللـــــــــــــــــــتُ تتبّــــــــــــعَ خيــــــــــــــط
لا طائـــــــــــــرة ورقيـــــــــــة في نهايتـــــــــــه...

رضا العبيدي - تونس

مترّنحــــــــــــــــًا أمضي بهــــــذا العُمر 
أغـــــــــــــــــــــــــرزُ أيّـــــــــــــــــــــــــــــــامي 

في القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِ
وأتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّم .

فراس السعدي _ العراق

هل أخبــــــــــــــــــــــركِ الحنيــــــــــــــــــــن ..
أن تحــــــــــــــــــــــــــت أقـــــــــــــــــــــدامي

حـــــــــــــــــزمة حطــــــــــــــــب جــــــــــــــــــــاف ؟
فـــــــــــــــــــــــــا تشعلينـــــــــــــــــــــــــي .

طاهر اللهبي _ اليمن

أنظــــــــــــــــــــر إلى الشارع من النــــــــــــــــافذة 
والمطــــــــــــــــــــــــــر يجـــــــــــــــــــــــــــرف 

كــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــيء أمـــــــــــــــــــــــــــامه 
إلا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنــــــــي .!
محمد عبدالله _ ليبيا

تدحــــــــــرجت حيـــــــــاتي كعربـــــــةٍ  فارغــــة
على طريــــــــــــــــــــــــــــق مهجــــــــــــــــــــور

وتعقـــــــــــــــــــــب أثـــــــــــــــــــــري ظــــــــــــــلٌّ خفيٌّ

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف

ابــــــداع
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تمـــــــــــــــدد في سريـــــــر أوقاتي ..
الفانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

قيس ياسين _ العراق

كانـــــــــــــــــــــــــت مجـــــــــــــــــــرّد يـــــــــــــــــد... 
عـــــــــــــــــــلى وجــــــــــــــــــــــــه الخطـــــــــــــــــأ 

في زحـــــــــــــــــــــــــــــام سيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
وضعتهــــــــــــــــــــــــــا سيّـــــــــــــــــــــــــدة على .. 

صـــــــــــــــــــــــــــــدري الحـــــــــــــــــــــــــــافي .
أول مـــــــــــــــــــــرّة يدنــــــــــــــــــــــو كائــــــــــــــن

بــــــــــــــــــــــــذاك القـــــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــن  
قلبـــــــــــــــــــــــي المؤبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

لطفي تيّاهي _ تونس

عتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ونيــــــــــــــــــــــــــــــــــف .
تلدغنــــــــــــــــــي عجـــــــــات الأوان
بشهقـــــــــــــــــــــــات ناضجــــــــــــــــة 

أبواب الأفق تجثو حول مسافة الفجر
بشامــــــــــــــــــــةٍ شاحبــــــــــــــــــة.

ليـــــــــــــــلُ الرمـــــــــــــــــــــادِ يلفُ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
يدفنُ نوافذَ الصدى في فم الضوء 

بقمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ عاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
محمود بكو  _ سوريا

ضيـــــــــــــــــــــــــــقٌ بـــــــــــــــــــــــــــــابُ البيتِ
لكن مدائِنٌ وقُرىً وغاباتٌ تدخُلُ عبرَهُ

في آن.
بله محمد الفاضل _ السودان 

ابــــــداع
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)علي الوكواك(

ابــــــداع
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ابــــــداع
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المعاصــر  التاريــخ  وكتابــة  تدويــن  في  عــادة 
أن يتصــدر المشــهد أشــخاص يدعــون أنهــم 
وحدهــم مــن صنعــوا المجــد والتاريــخ، ونحــن 
هنــا بصــدد البحــث عــن بدايــات في مدينــة 
إثــراء  في  مســرحها  ســاهم  التــي  البيضــاء 
المشــهد المســرحي لليبــي في الداخــل والخــارج 
معــاً، وشــارك في المحافــل المختلفــة بأعمــال 
أضافــت الكثيــر إلــى واقــع المشــاركات الليبيــة 

علــى المســتوى العربــي.
مسرح الشعالية ، فاتحة الدرس :

إذا تتبعنــا البدايــة فســوف نجــد أن المســرح 
كانــت لــه ارهاصــات أوليــة تمثلــت في النشــاط 
المدرســي والحركة الكشــفية، ولكن إذا تناولنا 
قائمــة فســوف  البدايــات كمؤسســات  هــذه 
تحيلنــا الحقائــق إلــى عــام 1973 م.، عندمــا 
أسســت مجموعــة مــن الشــباب مســرح »علــي 
الشــعالية للتمثيــل والموســيقى«، وأجــد نفســي 
هنــا مضطــراً لأتجنــب إدعــاء البعــض أنهــم 
فئــة قليلــة ممــن بــادروا بالتأســيس، وذلــك 
لتوفــر الوثائــق المكتوبــة المتمثلــة في رســائل 
علــى  الفــرق  مــدراء  بــن  اجــازة  أو طلبــات 
التوالــي وبــن أعضــاء الفــرق. إضافــةً إلــى 
قوائــم بأعضــاء الجمعيــة العموميــة للمســرح 
والتــي  مهــام،  لتولــي  صــادرة  تكليفــات  أو 
مــن خالهــا ســأنصف البعــض ممــن يُغــض 
الطــرفُ عنهــم، أثنــاء الســؤال عــن بدايــات 

وإنجــازات المســرح.
ورغــم اتفــاق الفنانــن الأوائــل في المســرح على 

أن بدايــة التأســيس كانــت عــام 1973 م. وأن 
أول اســم للمســرح كان »فرقــة علــي الشــعالية 
للتمثيــل والموســيقى«، إلا أننــي لــم أعثــر في 
تلــك الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1973 وحتــى 
يــوم 9 . 9 . 1974 ،ـــــ وهــي التــي تغيــر فيها 
اســم الفرقة إلى اســمٍ آخر سأشــير إليه فيما 
يلــي مــن ســطور ـــــ علــى  أي أثــرٍ فنــي ســوى 
عمــل واحــد، وهــو »مذبحــة الحريــة« الــذي 
كان مــن اخــراج الراحــل »صــاح البيشــاوي«، 
وهــذا مــا أجمــع عليــه الجميــع، دون حصولــي 

علــى النــص أو أي ملصــق خــاص بالعمــل.

الفنان المسرحي سعد الدلال لمجلة الليبي : 

هذه هي السيرة الذاتية للمسرح في مدينة 
البيضاء .. ولا عزاء للأدعياء !

المرفق رقم 1

مــــــذكرات 
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ولــدي وثيقــة ) المرفــق رقــم 1( تفيــد بوجــود 
تســمية للمســرح، وهــي عبــارة عــن طلب مقدم 
ــان »رزق محمــد عبــدالله الجويفــي«  مــن الفن
بتاريخ 9. 9. 1974م. إلى »مشــرف النظام 
العــام« بالمســرح، الســيد »عــز الديــن المهــدي«، 
ويطلــب فيــه »رزق« إذن لمــدة 3 ايــام، ويرفــض 
مشــرف النظــام العــام بالمســرح ذلــك الطلــب 

لدواعــي المصلحــة العامــة.
ومــن هــذا الطلــب نــدرك وجود الاســم وتغييره 
بعــد هــذا التاريــخ، إضافــةً إلــى أننــا نــدرك 
مــن  خالــه مــدى حــرص الإدارة وحــرص 

ــل. ــذي كان دون مقاب ــه ال ــى عمل ــان عل الفن
اســم  تغييــر  المكاتبــة  هــذه  تؤكــد  وكذلــك 
المســرح إلــى اســمٍ آخــرٍ وهــو »مســرح البيضــاء 
التنظيــم  علــى  أيضــاً  وتــدل  الاســتعراضي« 

بالمســرح. الاداري 
مــن  كثيــرة  أعــداداً  تشــمل  أخــرى  وثيقــةٌ   
المســرحين والإداريــن يســتدل منهــا أيضــاً 
علــى رجــال تلــك الفتــرة  )المرفــق رقــم 2(،  

وأود الإشــارة هنــا إلــى أنــه  لــم يبــق مســتمراً 
الفنــان  ســوى  الآن  إلــى  المســرح  منهــم  في 
»عــز الديــن المهــدي«، أمــا الآخــرون فمنهــم 
مــن توفــاه الله، ومنهــم مــن انضــم إلــى »فرقــة 
الشــعبية«، ومنهــم  للفنــون  الجبــل الاخضــر 
مــن تــرك الحركــة المســرحية مبكــراً. وإن كنــت  
لــم أحصــل علــى أي وثيقــة تــدل علــى وجــود 
عمــل مســرحي في هــذه الفتــرة  والممتــدة مــن 
وهــو   1975  5/5 وحتــى   1974  10/2
تاريــخ بدايــة »مســرح المختــار« كمــا ســيأتي 

الحديــث عنــه لاحقــاً.
العمــل المســرحي  ويتفــق الجميــع علــى أن  
ــرة تســمية الفرقــة  ــدّم في فت الوحيــد الــذي قُ
»البيضــاء الاســتعراضي«، هــو عمــل  باســم 
»دبايــر ســدينا« تأليــف »رمضــان امطيريــد« 
ــي  ــد ل ــد أك واخــراج »ســعد ســالم ســعد«، وق
هــذه المعلومــة أيضــاً   الفنــان »عــز الديــن 
ــى عمــلٍ آخــر  ــك إل ــذي أشــار كذل المهــدي« ال
ــه  ــي بأن ــا افادن ــوان تفاحــة«، كم ــوان  »حل بعن
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هــو مــن  اطلــق اســم »البيضــاء الاســتعراضي« 
عندمــا   كنــتُ صغيــراً  وقــد   ، المســرح  علــى 
شــاهدت عمــل »دبابيــر ســدينا« الــذي كان مــن  
بطولــة الفنانــة القديــرة »عزيــز الوحيشــي«

بمســرح  الفعليــة  الانطاقــة  م.   1975
المختــار :

المســيرة  بــدأت  م.  عــام 1975  مــن   اذن   
الفعليــة  للمســرح في المدينــة، و قبــل ان ننتقــل 
الــى هــذه المســيرة التــي بــدأت مــن »مســرح 
ــى بعــض العناصــر  ــار«، اود ان أشــير ال المخت
في  المســرحية   الحركــة  في  ســاهمت  التــي 
الفتــرة مــن  1973 وحتــى  1975م.، و هــي 
على سبيل المثال لا الحصر: »رزق الجويفي«، 
»عــز الديــن المهــدي«، »عبــد الرحمــن عبــاس«، 
»ابراهيــم  الشــريف«،  الحفيــظ  »عبــد 
الحمــري«،  الحميــد  »عبــد  الشــاظوف«، 
اجويلــي«  »مفتــاح  الحبونــي«،  الله  »عبــد 
الدغــاري«،  »ناصــر  المجــذوب«،  »إلطيّــف 
ــد«،« موســى  »ســعد ســالم« »رمضــان امطيري

عبــد  »عاشــور  اعتيــق«،  »صالــح  هــال«، 
»محمــد  الظافــري«،  »رجــب  الرســول«، 
عدوي)مصري(«،«صــاح  الحميــد  عبــد 
البيشــاوى«)مصري(،«محمود عيسى«، »زكرى 
عبــد العالــي«،« أمــن لطفــي عوف«)مصــري(، 
»عبــد  آدم«،  علي«،«اســبّيك  محمــد  »علــى 
»د  علــي«،  محمــد  ســعيد«،«فتحية  العزيــز 
ســعيد جبريــل«، »جبريــل عبــد الغني«،«عمران 
محمــود بشــير«، »عبــد الرحيــم المجــدوب«، 

بوخضــرة«. الرقيعي«،«علــي  »محمــود 
»مســرح  وجــود  تؤكــد  أخــرى  وثيقــة  ي  ولــدِّ
المختــار« منــذ ذلــك التاريــخ، و هــي عبــارة 
باســم  خدمــات  للجنــة  تكليــف  قــرار  عــن 
ثانــي مديــر للفرقــة، وهــو الفنــان »عــز الديــن 
المهــدي« مؤرخــة بتاريــخ 31 .7. 1975م.، 
ــف المجــذوب« أول  في حــن كان الفنــان »إلطيّ
ــر للفرقــة.  )مرفقــان رقــم 3 ورقــم 4(. مدي
وأشــير هنا أيضاً الى أهم الأعمال المســرحية 
و  المختــار  »مســرح  فرقــة  قدمتهــا   التــي 
الموســيقى  1975 1980 وهــي علــى النحــو 
الاتــي: ثــوره الموتــى، المرابــط، الــكام عــذاب 

ــا حــاج. النــاس، النــدم، عيالــك ي
الاعمــال  بعــض  إلــى  هنــا  أشــير  كمــا 
مرئيــاً  الفرقــة  اعضــاء  فيهــا  شــارك  التــي 

: وهــي  وســينمائياً، 
1ـ ســهره مرئيــه بعنــوان »عربــة الأمــل« مــن 

تأليــف الفنــان »فــرج العشــة«
2ـ مسلسل »عودة إلى الواقع«.

3ـ شريط » الفاتح حرية«.
قادهــا  والمرئيــة  المســرحية  الأعمــال  وهــذه 
جيــل آخــر   في المســرح إضافــةً إلــى الجيــل 
،مثــل :  إليــه ســابقاً  الــذي أشــرت  الســابق 
بــو  فتحــي جويليــك، صالــح  العبــد،  أحمــد 
غزيــل، عبــد العزيــز بوحنتيشــة، ســعد الدلال، 
ســعد المغربــي، عبــد العالــي شــعيب، محســن 
ــده، فــرج عمــر، ســعد  الفاخــرى، ســعد احمي
الحمــري، حمــدي العوكلــي، حميــد الدغــاري، 
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علــي  ســليمان،  ســالمة  بوغزيــل،  الشــريف 
الجهانــي، ربيعــة ســليمان، نجــاح عبــد العزيــز، 
ــود، عبــد  ــو بكــر، جمــال عيســى ميل نعيمــة اب
الحميــد عبــد الواحــد، حمــد ذوقــة )....(، 
ســالم عطيــه، صالــح خطــاب ، حمــدي عبــد 
الله، داود العلوانــي، الناجــي خيــرالله، يحيــى 
الشــريف، علــي عبــد العالــي، عبــد العزيــز 
عبــد  توفيــق  الشــريدي،  محمــد  الطلحــي، 

الغنــي،  فــرج  الشــويخ.
العمــل  أن  إلــى  هنــا  الماحظــة  وتجــدر 
فرقــة  بمشــاركة  كان  »المرابــط«  المســرحي 
ــون الشــعبية« )الملحــق  ــل الأخضــر للفن »الجب

.)  5 رقــم 
علــى  التجــارب  أجريــت  العــام 1980  وفي 
»علــي  تأليــف  مــن  »ريم«،  المســرحي  العمــل 
وتوقفــت  العمــل،  توقــف  ولكــن  الجهانــي«، 
حركــة المســرح منــذ ذلــك التاريــخ وحتــى عــام 
1983 م.، وذلــك لأســباب عديــدة منهــا :

للقــوات  المســرح  أفــراد  بعــض  توجــه  1ـ 
. لمســلحة ا

2ـ انشغال بعضهم  بالدراسة خارج المدينة.
ولادة »المسرح الحديث« : 

بعــض  اجتمــع   1983 عــام  أواخــر  ومنــذ 
الفرقــة الجديــد »ســينما  الشــباب في مقــر 
الوحــدة« بعــد ان تم اســتبداله لفرقــه الجبــل 
القــديم،  بالســوق  الســابق  بمقــره  الأخضــر 
وهــؤلاء الشــباب هــم : عزالديــن المهــدي، عبــد 
العالــي عمــر شــعيب، حميــد الدغــاري، ســعد 

الحمــري، شــرح البــال عبــد الهــادي.
 واقتــرح هــؤلاء عــودة المســرح مــن جديــد، 
ولكــن بتســميةٍ جديــدة اقترحهــا الفنــان »عبــد 
الحديــث«،  »المســرح  وهــي  شــعيب«  العالــي 
وناحــظ هنــا أن شــباب المســرح الحديــث لــم 
يعتبــروا هــذا التأســيس اســتمراراً  لمســرح 
بهــذا  جديــدةٍ  لفرقــةٍ  ظهــوراً  بــل  المختــار، 
  .1.1 تاريــخ  اعتبــروا  أنهــم  غيــر  الاســم، 
1983 ،هــو تاريــخ التأســيس، ولكــن وفقــاً 

للوثائــق التــي لدينــا نؤكــد أن بدايــة التأســيس 
كانــت في اواخــر عــام 1983 وهــي عبــارة 
عــن رســالة موجهــة مــن مديــر فرقــة »مســرح 
المختــار« عــز الديــن الديــن المهــدي« إلــى رئيس 
شــعبة المســرح بأمانــة الإعــام الثــوري آنــذاك 
لاعتمــاد أعضــاء الفرقــة مؤرخــة بتاريــخ 22 
بأســماء  بقائمــة  مرفقــة   م.،   1983.  8.

الأعضــاء     .
كمــا أود أن أشــير هنــا الــى أنــه وفقــاً لوثيقــةٍ 
ي يُســتدل منهــا علــى ان الذيــن أسســوا  لــدِّ
المســرح الحديــث اواخــر عــام 1983  ليســو  
ــل  ــذ قلي ــه من ــذي اشــرنا الي ــل  ال العــدد القلي

ــر مــن الفنانــن . ــه عــدد كبي ولكن
وقــدّم المســرح الحديــث طيلــة هــذه الفتــرة 
منــذ عــام 1983 وحتــى عــام 2010 عــددا 
ــم  ــاوي عل ــا،  غن ــال المســرحية منه مــن الاعم
في لنــدن، زفــاف عبلــة، حــد الزيــن، عصافيــر 
الســيد  والميــزان،  العقــرب   ، الســلطان 
لــم يكتــب شــيئاً، مؤسســة  جمجمــة، كاتــب 
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الدفــن الســريع، ســرحان، الفــرار إلــى جهنــم، 
المديــر، الشــرخ، ســدينا وافكيرينــا، أجــراس 
وكاب، أوراق مبعثــرة، الشــاهد البحــر، يــا 

مطــر يــا عمتــي، بالعــود يــا مســعود.
وهــذه الاعمــال المســرحية قدمهــا عــدد مــن 
الشــباب نذكــر منهــم : عــز الديــن المهــدي، 
ــي شــعيب، ســعد  ــد العال ــل، عب ــح بوغزي صال
الــدلال، ســعد الحمــري، مرعــي يونــس، يونس 
ســليمان  النويصــري،  عطيــه  الــرزاق،  عبــد 
ــة،  ــح بوزين ــاري، صال ــد الب ــد الله عب رزق، عب
مســعود  الزعلــوك،  محمــد  الهيلــع،  المهــدي 
خنفــر، أيمــن خنفــر، رجــب فــرج، ســالم عبــد 
الحميــد، حمــدي العوكلــي، ابراهيــم ادريــس، 
الهــادي،  البــال عبــد  احمــد نويجــي، شــرح 
محمــد  بوالركــب،  رافــع  الســاحلي،  فتحــي 
الخشــبي،  ســليمان  مطلــل،  محمــد  ســعد، 
احمــد الجويفــي، عــادل كبــران، فــوزي لغويــل، 
مصطفــى فــرج، احمــد الهــرام، احمد شــعيب، 
عبــد  الورفلــي،  خالــد  الدغــاري،  حميــد 
الله خنفــر، ادريــس خنفــر، المهــدي الهيلــع، 
أشــرف خنفــر، احمــد الــرز، خالــد لطفــي، 
محمــد زعلــوك، ايهــاب القرشــي )الســودان(، 
غيــث المصراتــي، ربيــع الطرابلســي، رمضــان 
العريبــي، ســعيد احميــده، عبــد القــادر ســعد، 
باســط  ســعيد،  كمــال  ســالم،  القــادر  عبــد 
ــم حســن،  ــد المنع ــوري، عب )....(، ســعد الفيت
اكــرم عبــد الســميع، فتحــي جويليــك، خليفــة 
الســلمي، فتحــي الســلمي، ميكائيــل شــحات، 
ســعد احميــده، امباركــة الشــرقاوي، محســن 
الفاخــري، توفيــق عبــد الغنــي، خليفــة مقاوي، 
ميلــود  صالــح،  فــرج  العزيــز،  عبــد  نجــاح 
بوغزيــل، عــز الديــن الدايــخ، رابــح يونــس، 
العوامــي، موســى  افكيريــن، موســى  توفيــق 
غــانم، عبــد الله عبــد البــاري، فــرج شــحوت، 
اســامة عبــد الحــق، مفتــاح ميلــود، حمــدي 
ــال  ــب هــذه الأعم ــت أغل ــد كان المســماري، وق
مــن تأليــف كل مــن : المســكيني الصغيــر   ) 

المغــرب( ، بديعــة الراضــي ) المغــرب ( ، علــي 
الفــاح،  امبارك،علــي  خميــس  الجهانــي، 
فــرج بــو فاخــرة، بطلــة كاتــب لــم يكتــب شــيئا 

،احمــد حســن )مصــر ( 
هواة الفن تدخل الساحة : 

في عــام 1986 م. تأسســت فرقــه أخــرى 
الفــن«،  »هــواة  فرقــة  وهــي  المدينــة،  في  

 : مــن  كل  تأسيســها  في  وســاهم 
 صالــح بوغزيــل، فتحــي الصوصــاع، شــرح 
البــال عبــد الهــادي، موســى الصابــر، ســعد 

محــارب، والفنــان عبــد الباســط ) .... ( 
 : بعنــوان  لهــا  عمــل  أول  الفرقــة   وقدمــت 
الســيرك ،ثــم ،خطــط صاحــب المقهــى، وتجــرة 
و  الزمــن  مــن  فتــره  توقفــت  ثــم  مشــتاقه، 
عــادت مــن جديــد عــام 1997 بــإدارة »عــادل 
وقدمــت  بوفــروة«،  و«موســى  الشــراني«، 
عــدداً مــن الاعمــال المســرحية منهــا : الســور، 
ــار قادمــون، عقــل، وقــدم هــذه  الكاســكا، التت
الاعمــال عــدد مــن الشــباب منهــم :ســليمان 
الخشــبي، أســامة عبــد الحــق، ســعيد حميــده 
عبــد  الشــرقاوي.  علــي  احويــج،  ،عصــام 
أحمــد  بوســدرة،  مرعــي  بوهنيــة،  الكــريم 

البولنــدي.
مسرح المختار يستيقظ من جديد : 

في العــام 1997 قــررت مجموعــه مــن شــباب 
ــد  ــة بع ــل الفرق ــاده تفعي ــار« إع »مســرح المخت
عبــد  ،وهــم   1980 عــام  منــذ  توقفــت  أن 
الرحمــن عبــاس، ابراهيــم الشــاظوف، عبــد 
الحفيــظ الشــريف، مراجــع القــدار. وقدمــت 
الفرقــة عــدداً مــن الاعمــال منهــا :  اللــون 
المرفــوع، وقــع الأحذيــه الخشــنة، العزلــة، و 
اســتعانت الفرقــة في تقــديم هــذه الاعمــال  

بشــباب المســرح الحديــث.
وأخيراً .. فرقة السلفيوم :

ــة الســلفيوم    وفي عــام 2006 تأسســت فرق
المجــدوب«،  الله  »فتــح  الفنانــن  بقيــاده 
وبرعايــة  العبــد«  الجــواد  »عبــد  والدكتــور 

مــــــذكرات 
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الاســتاذ »الشــريف بوغزيــل«، وقدمــت عــدداً 
مــن الاعمــال المســرحية منهــا: »شــيزوفرينيا« 
ومســرحيه »بارنويــا«، التــي قدمهــا عــدد مــن  
الفنانــن منهــم »نــورا ابراهيــم، عبــد الســام 
ســيف  المهــدي صمــد،  الشــرع،  وائــل  بــدر، 
الديــن الشــريف،  خالــد البريســيدي. وبعــد 
2010 توقــف نشــاط الفرقــة لعــدم وجــود 

مقــر.

وفي الختام :
المســرحية  للفــرق  كانــت  انــه  إلــى   اشــير 
في  فاعلــة  مشــاركات  البيضــاء  بمدينــه 
المهرجانــات الوطنيــة  منــذ بداياتهــا وحتــى 
 .2008 عــام  عشــر  الحــادي  المهرجــان  
وكذلــك مهرجــان البيضــاء للمســرح التجريبــي 

الثــاث. دوراتــه  في 
 كمــا كان لهــذه الفــرق مشــاركات خارجيــه 

علــى النحــو التالــي :
 ــــ فرقــه المســرح الحديــث في عــام 2002 
الدولــي  القاهــرة  مهرجــان  في  و2004 
داخــل  م.)   2008 التجريبــي  للمســرح 

. التقييــم( 
مهرجــان  في  الســلفيوم   مســرح  فرقــه  ــــ 
القاهــرة الدولــي للمســرح التجريبــي 2008 

التقييــم(... داخــل   (
_ مشاركه  عام  2003  لمسرح المختار)خارج 

التقييم(
_ مشــاركه عــام 2005 للمســرح الحديــث 

)خــارج التقييــم(.

إنها ليست ترفا كما يقول بعض 
عذاب  هي  بل  البلهاء،  النقاد 
متصل في صحوك ومنامك وفي 
على  والخدرة  اليقظة  أحامك 

السواء. موحشة هي الكتابة.

خليفة الفاخري

الوا �ق

مــــــذكرات 
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لتحقيــق  والأنجــع  الأول  الخيــار  تحتــل 
المطلــوب.  بالشــكل  والتميــز  الاختــاف 

مــن ضمــن خيــارات صناعــة الفيلــم، نشــاهد 
نحــو  ســينمائية  عــدة تجــارب  توجــه  اليــوم 
محــدودة  بألــوان  الماضــي  إنتــاج  إعــادة 

علــى  الجيــد  الســينمائي  العــرض  يتأســس 
لــه إمكانيــة  إيجــاد مســارات متعــددة تتيــح 
الظهــور بشــكل مختلــف، فالاختــاف وحــده 
جســد  في  وتجديدهــا  الحيــاة  بضــخ  كفيــلٌ 
العمــل الفنــي، واليــوم صــارت وســائل التقنيــة 

ROMA
سيرة مكان في ذاكرة مبدع

طارق الشرع

ســـــــينما 
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ــل تحــدث بــن أفــراد نفــس الطبقــة  فقــط، ب
أيضــا ً، بالمقابــل تتوطــد العاقــة بــن ضحايــا 
الغــدر رغــم وجــود حاجــز اجتماعــي مباشــر 
يفصــل بينهــا )ســيدة – خادمــة(، ولأن المحــن 
الحواجــز   وتحطــم  المســافات  تلغــي  أحيانــاً 
ســتجد الســيدتان خــاص كل منهمــا في حيــاة 
الأخــرى؛ حيــث ســتجد صوفيــا خاصهــا في 
الــولادة،  أثنــاء  دعــم »كليــو« والاهتمــام بهــا 
بالمقابــل ســتنقذ »كليــو« نفســها بإنقــاذ أطفــال 
صوفيــا مــن الغــرق في المحيــط رغــم عجزهــا 

عــن الســباحة.
ــى طــرح  ــاه عل ــديم رؤي ــم في تق يتأســس الفيل
منظومــة رمزيــة متكاملــة تم تقديمهــا في صور 
بســيطة ومتجانســة وهــو أمــر بالــغ التعقيــد 
كمــا أتصــور؛ فبمجــرد زرع إشــارات رمزيــة 
العمــل ســيفتح أمامــه إمكانيــات  في فضــاء 
يكــون  أحيانــاً  إثرائــه،  في  تســاعد  إضافيــة 
ــى هــذه الإشــارات لكــن  بالإمــكان القبــض عل
لا يمكننــا دائمــاً فــك رموزهــا، بهــذا يمكننــا 
بالإفــراط في  تتعلــق  رصــد ماحظــة  مثــاً 
هــدر الميــاه طيلــة زمــن فيلــم )رومــا(، انطاقــاً 
مــن اللحظــة الأولــى في البدايــة حيــث تتجمــع 
الميــاه حــول بالوعــة الصــرف في باحــة المنــزل، 
مروراً بغســل المابس والصحون والاســتحمام 
ــاه الأمطــار؛  ــة ومي ــق في الغاب ــاء الحرائ وإطف

ــط.  ــاه المحي ــاءً بالســباحة في مي انته
إن اهتمــام كاميــرا »رومــا« برصــد كل هــذه 
متنوعــة  لقطــات  في  وتصويرهــا  العمليــات 
يثيــر أســئلة تتعلــق بالرمــز والمعنــى، والرمــز 
هنــا معقــد جــداً بســبب التنــوع في اســتخدامه، 
حيــث أن الرمــز نفســه هنــا يعطــي دلالات 
مختلفــة اختافــاً عميقــا؛ً فالميــاه تقتــل النــار 
في الغابــة، والبحــر يهــدد بقتــل الأطفــال، رغــم 
أن المحيــط يعيــد للخادمــة حياتهــا بعــد أن 

فقــدت طفلتهــا. 
 إن ترميــز الأحــداث البســيطة يدفعنــا إلــى 

)أبيــض – أســود(، وهــي تقنيــة تبــدو لأول 
وهلــة متخلفــة ولا تتناســب مــع مــا وصلــت 
الســينمائي  الفيلــم  صناعــة  تقنيــات  إليــه 
الحديــث، الأمــر الــذي يطــرح ســؤال الجــدوى 
عتيقــة  تقنيــة  اســتخدام  إلــى  العــودة  مــن 
رغــم توفــر إمكانيــة التصويــر بألــوان متعــددة 

عاليــة. وجــودة 
حديــث،  نمــوذج  عــرض  نقتــرح  هنــا  مــن   
لإنتاجــه  القديمــة  الألــوان  تقنيــة  اســتخدم 
النقــاد  إشــادة  ونــال  أســود(   – )أبيــض 
كبــرى  جوائــز  حصــد  أن  بعــد  والمهتمــن 
ويُنتظــر منــه انتــزاع جوائــز أكبــر، ونتحــدث 
.)ROMA هنــا عــن الفيلــم المكســيكي ) رومــا
ومارينــا  أباريســيو  ياليتــزا  بطولــة  الفيلــم 
كــوران. ألفونســو  وإخــراج  تأليــف  تافيــرا، 
تــدور أحــداث الفيلــم في بدايــة الســبعينيات 
اجتماعــي  إطــار  في  المنصــرم  القــرن  مــن 
حــول أســرة مــن الطبقــة المتوســطة تعيــش في 
ــم  ــا، يســرد الفيل ــة مكســيكو بحــي روم مدين
وهــي  الأســرة،  حيــاة  مــن  تقريبــاً  عامــاً 
خطــر  الأســرة  فيهــا  تواجــه  التــي  الفتــرة 
الانفصــال والتفــكك بســبب نــزوات الوالــد 
الــذي هجــر عائلتــه واســتقر في منــزل آخــر 
مــع امــرأة أخــرى، في هــذه الأثنــاء تواجــه 
مماثلــة  مشــاكل  )كليــو(  المنــزل  خادمــة 
وتتعــرض للهجــر مــن صديقهــا بعــد أن علــم 
بحملهــا، لتتشــارك ســيدة المنــزل )صوفيــا( 
وتواجهــا  الهمــوم،  )كليــو(  والخادمــة 
كل  تلقــت  أن  بعــد  بشــجاعة  مصيريهمــا 

الأخــرى. مــن  الدعــم  منهمــا 
تتمظهــر أهــم القيــم التــي يطرحهــا الفيلــم 
ويتبنــى جــزءاً منهــا في إعــادة إنتــاج العاقــات 
بــن فئــات المجتمــع المختلفــة بفعــل الممارســات 
الدنيئــة  فالأعمــال  لشــخوصه،  الأخاقيــة 
والخسيســة في الفيلــم لا تســتند علــى المركــز 
التمييــز  ثقافــة  مــن  تنبثــق  ولا  الاجتماعــي 

ســـــــينما  
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)الجاكســي( لجــدران المــرأب أثنــاء إدخالهــا، 
تحقــق  كانــت  والقريبــة  البعيــدة  اللقطــات 
ــر،  ــى مســتوى تشــكيل كادر التصوي ــاً عل توازن
الجانــب  علــى  جماليــة  قيمــةً  أضــاف  ممــا 

للمشــاهد. البصــري 
كانــت أشــبه بضابــط  الفيلــم  الكاميــرا في   
الإيقــاع في جوقــة موســيقية جميلــة، الكاميــرا 
المتلقــي  لتقــود  الفيلــم  واقــع  كانــت تحاكــي 
نحــو مســارات الأحــداث وتحولاتهــا؛ ابتــداءً 
الســرعة  نحــو  بــه،  وانتهــاءً  الســكون  مــن 
الشــوارع والهــدوء في الأماكــن  والجنــون في 
المحــدودة  بألوانهــا  )رومــا(  كاميــرا  المغلقــة، 
ومتابعتهــا،  الأحــداث  بتصويــر  تكتــفِ  لــم 
بــل كانــت جــزءاً منهــا لســبب هــام تمثــل في 
اقترابهــا مــن بيئــة القصــة وتجســيد أحداثهــا 

التوافــق  علــى  تقــوم  بــذل جهــود مضاعفــة 
بــن الحــدث ووســائل تقديمــه، الرمــز أحيانــاً 
ــا عــن  ــي تفصلن ــف المســافات الت ــيء خل يختب
الــكادر،  في  والمتحركــة  الســاكنة  اللقطــات 
في  الشاشــة  خلفيــة  في  الطائــرة  كحركــة 
أكثــر مــن مشــهد، الطائــرة في فيلــم )رومــا( 
والعبــور  الداخــل  إلــى  العــودة  تعنــي  كانــت 
ــؤدي في ذات  ــت ت ــاة لأخــرى، كمــا كان مــن حي
ــاً في تشــكيل الصــورة، حيــث  الوقــت دوراً فني
توزعــت الصــور المتحركــة والســاكنة في فـــضاء 
متفاوتــة،  وأبعــاد  مســتويات  علــى  الــكادر 
كانــت  الــكادر  أقصــى  في  الطائــرة  حركــة 
متحركــة  لصــور  القريبــة  الحركــة  تشــاكس 
مشــهد  في  المتجمعــة  الميــاه  كلقطــة  أخــرى 
البدايــة، ولقطــات مامســة أطــراف ســيارة 
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والشــوارع  والوجــوه  المــكان  ســيرة  تجســيد 
والســيارات بهــذه القــدرة، وأظــن أننــا هنــا 
الذاكــرة  مــن  جــزء  تجســيد  عــن  نتحــدث 
البصريــة لكــوران نفســه، ونحــن نعلــم بأنــه 
ابــن حــي رومــا في مدينــة مكســيكو،  فعــاً 
ــب  ــى جان ــة إل ــر الكتاب ــا ســيكون تأثي مــن هن
لانعــكاس  وتميــزا؛ً  فاعليــة  أكثــر  الإخــراج 
هــذه الخاصيــة علــى إنتــاج بعــض المشــاهد 
ــا«  ــو« و«أدي ــن »كلي كمشــهد خــروج الخادمت
مــن البيــت للقــاء الصديقــن في المطعــم ثــم 
التوجــه للســينما، في هــذا المشــهد تســيطر 
علــى الخادمتــن مظاهــر الانتشــاء والســعادة 
بشــكل صاخــب أثنــاء قيامهمــا بالتســابق علــى 
الرصيــف المزدحــم بالمــارة والباعــة للوصــول 
إلــى المطعــم، للوهلــة الأولــى أحسســت بأننــي 
بتفاصيلهــا  متكاملــة  تشــكيلية  لوحــة  أتابــع 
الصغيــرة ومعانيهــا البســيطة، لوحــة تحاكــي 
والمــوت،  الحيــاة  والأســود،  الأبيــض  ثنائيــة 
الحركــة والســكون، في هــذا المشــهد تطفــو 
الســطح  علــى  الســريعة  الشــابتن  حركــة 
مخلفــةً وراءهــا رتابــة الســوق الممتــد علــى 
التــي  الســيارة  أن  حتــى  الشــارع،  طــول 
توقفــت  الفاصــل  الشــارع  اجتيــاز  حاولــت 

أمامهمــا. الطريــق  لإفســاح 
أشــبه  كان  الهــاديء  بحراكــه  الرصيــف   
بالخلفيــة البصريــة والصوتيــة في الوقت ذاته؛ 
البصريــة، لإبــراز حركــة الفتاتــن وســط عــدد 
والصوتيــة، لاســتعاضة  النــاس،  مــن  كبيــر 
الموســيقية  الخلفيــة  عــن  النــاس  بأصــوات 
ــادة في مثــل هــذه المشــاهد، الأمــر الــذي  المعت
ســاعد في اختصــار المســافة بــن الــكادر وبيئــة 
القصــة، في حــن كانــت الكاميــرا تطارد حركة 
الخادمتــن وهــي تتحــرك بشــكل أفقــي وكأنها 
عــن ترصــد المشــهد أو تســتذكر تفاصيلــه، 
ــاً  ــون إرث ــد يك ــن ببســاطته ق مشــهد الخادمت

ــة. ــاً مــن ذاكــرة كــوران البصري حقيقي

بمهنيــة فائقــة الجــودة، وهــذا الأمــر قطعــاً لــم 
يحــدث بالصدفــة، فمــرده ،كمــا أعتقــد، يتعلــق 
تفاصيــل  كــوران( علــى  )ألفونســو  بســيطرة 
لقصــة  كتابتــه  مــن  انطاقــاً  العمــل  هــذا 
إلــى  وصــولاً  الإخــراج،  جانــب  إلــى  الفيلــم 
الخيــار الفنــي المناســب، فقــرار إنجــاز العمــل 
إضافــة  أســود(   – )أبيــض  محــددة  بألــوان 
إلــى قــرارات اتخذهــا مخــرج العمــل مهــد كل 
ذلــك لتشــكل خصوصيــة عالــم القصــة بشــكل 

مختلــف ومتفــرد.
الإخــراج  جانــب  إلــى  الكتابــة  تجربــة  إن 
حيــاة  في  الأولــى  تكــن  لــم  الفيلــم  بنفــس 
»كــوران« الفنيــة، وإنمــا هــي ســمة ميزتــه عــن 
ــة  ــى كتاب ــاد عل ــذا المخــرج اعت ــن،  فه الآخري
الأفــام التــي يخرجهــا، المميــز هنــا تمثــل في 
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؛ أدب المعرفــة؛ لباغــة عنوانــه وقــوة الايجــاز 
فيه؛ثــم بعــد عــامٍ مــن اقتنائــي لــه وفي حملــة 
تفتيــشٍ مفاجــئ عثــرت عليــه مجــدداً، وفتحتُ 
صفحتــه الداخليــة الخامســة ففوجئت بجائزةٍ 
تتألــقُ وتلمــع؛ حيــث أن الترجمــة الحرفيــة 
لعنوانــه الأصلــي بالانجليزيــة هــي: »ماهــذا 
الشــئ الــذي ندعــوه معرفــة؟«، وهــذا يعنــي أنه 
كتــابٌ يهتــم بكيــف يُعــرف الإنســان ؟ وماهيــة 
شــروط ومعاييــر المعرفــة إن وجــدت. أي أنــه 
كتــابٌ في ذلــك الفــرع مــن الفلســفة المعــروف 

اليــوم بالابســتومولوجيا.
ثمــة  الكتــاب  هــذا  مــن  الثالــث  الفصــل  في 
واشــتراطاتها  المعرفــة  معاييــر  في  بحــثُ 
ــروى،  ــةٌ  ت ــه أيضــاً قصــةٌ طريف ــة ؛ وفي الاولي

في اعتبارات السياق العام .
1.الكتابة باعتبارها تمريناً فلسفياً :

ثمــة كتــبٍ لهــا قــدرة خاصــة و مميــزة ؛ثمــة 
تعتقلــك  أن  تصطــادك؛  أن  يمكنهــا  كتــب 
كأنهــا عابثــة فاتنــة  وتجــرك وراءهــا لاهثــاً 
تعــرض بعضــاً مــن حاوتهــا لتغريــك، فتظــن 
أنهــا بــن يديــك، وحــن تقنع نفســك أنك فزت 
بهــا ..تهــربُ منــك.  فتضطــر إلــى ماحقتهــا 
يــكاد يســتقر  مــا  مــراوغ  أمــل  ؛  أمــل  علــى 
حتــى يدعــك تّمنــي النفــسَ بالأمانــي، ومــن ثــم 
يغــادر؛ وهكــذا بالضبــط مــا حــدث معــي حــن 
تعثــرتُ بالصدفــة في كتــاب »مــا المعرفــة ؟« 
لمؤلفــه الانجليــزي  »دنــكان بريتشــارد« )1(، 
فلقــد ظننــت لأول وهلــةٍ أنــه حديــثٌ في الأدب 

في منطق تأسيس الابستمولوجيا
أحمد الحسين التهامي - ليبيا
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الحقيقــة؛  بهــذه  اعتقاد)إيمــان(  ثمــة  يكــون 
نلتقــي  مبــرر؛  الاعتقــاد  لهــذا  يكــون  وأن 
باعتراضــات »غيتيــر« في الصفحــة الخمســن 
أن  اعتبرنــا  فــإذا  »بريتشــارد«،  كتــاب  مــن 
الــكام مواضــع؛ كان لموضعهــا دلالتــه الهامــة،  
وإلا انفتحــت أمامنــا الأهميــة القصــوى التــي 
يوليهــا »برتشــارد« لهــذه الاعتراضــات فــكل 
ماقبلهــا ليــس إلا تمهيــد ســيتوج بذكرهــا؛ وكل 
مابعدهــا درس حــالات الــرد عليهــا علــى الأقل 
في حــدود الفصــل الثالــث؛ فمــا بالــك ونحــن 
الكتــاب  مــن  أخــرى  مواضــع  في  ســنلتقيها 
لموضوعــات  ممتــازاً  مدخــاً  اعتبــره  الــذي 
الابســتومولوجيا بعــد أن قضيــت 13 عامــاً 
في قــراءات مختلفــة بخصوصهــا ؛ إذ يتميــز 
بقــدرة  مؤلفــه علــى تســهيل فهــم المســائل 
ماقــورن  إذا  الطويــل،  والشــرح  الصعبــة 
أنــه  والحقيقــة  المداخــل؛  كتــب  مــن  بغيــره 
ثمــة عبــارات لافتــة و رئيســية تــرد في نقــاش 
»دنــكان بريتشــارد« لمســألة المعرفــة ومعاييرهــا 
وشــروطها ؛ ويمكــن اعتبارهــا عبــارات حاكمة 
لحــدود كل المســار البريتشــاردي في النقــاش؛ 
لنقــاش  الخارجيــة  الحــواف  اعتبارهــا 
فهــم  إلــى  التوصــل  يعنــي  ممــا  بريتشــارد؛ 
ــكان »بريتشــارد« في  ــر دن ــة فك ــة آلي ــن اي ضم
شــروط ومعاييــر المعرفــة ؛ وهــذا في حــد ذاتــه 
أمــر مهــم جــدا؛ً حيــث يقــول: ))ليــس بالإمكان 
اعتبــار المعرفــة مجــرد اعتقــاد حقيقــي، لأنــه 
ــال ؛أن  يتوصــل  ــى ســبيل المث مــن الممكــن؛ عل
المــرء إلــى  اعتقــاد حقيقــي بمختلــف الطــرق 
العشــوائية المبــررة(() 3(؛ وهــذه العبــارة تزيــد 
اعتراضــات  أهميــة  عــن  فرضيتنــا  تأكيــد 
»غيتيــر«، إذ لــو صحــت، لصــح أن الكثيــر مــن 
معارفنــا نتــاج صــدف عشــوائية وهــو الأمــر 
الــذي يحــذره ويخافــه بوضــوح »بريتشــارد« 
وآخــرون مــن نفــس نمــط العقليــة؛ فماهــي 
مــع  المتوائمــة  »برتشــارد«  مقترحــات  مثــاً 
أمــراً  لــه  يبــدو  الــذي  مــا  العقليــة؟؛  هــذه 

ففــي الولايــات المتحــدة في العــام 1963 كان 
يبحــث عــن أســرع  »أدمونــد غيتيــر« طالبــاً 
جامعيــاً،  اســتاذاً  تعيينــه  تضمــن  طريقــة 
فأخُبــر أن أفضــل طريقــة هــي أن ينشــر مقــالاً 
في مجلــة متخصصــة مُحكمّــة، فــكان أن نشــر 
ــةٍ  ــاث صفحــاتٍ فقــط، في مجل ــن ث ــالاً م مق
تُدعــى )تحليــل(، فلــم تعــد دنيــا الفلســفة بعــده 

ــت . ــا كان كم
ومنــذ أن نُشــر المقــالُ ومحــاولات الــرد عليــه 
تتوالــى؛ ومقالــي هــذا أحــد هــذه الــردود ؛ وإن 
كان يجــرب ألا يكــون الــرد ِحجاجــاً مباشــراً 
في صلــب الموضــوع، بــل يقتــرح طريقــةً أخــرى 

مختلفــة لفهــم مســالة المعرفــة برمتهــا .
اعترافــاً  بالاعتــراف  ملزمــاً  أجدنــي  وهنــا 
ــراف  ــة؛ الإعت ــى موارب كامــاً شــاماً دون أدن
بــأن كتــاب »دنــكان برتشــارد« ؛ مالمعرفــة ؟ 
؛ ومقــال »ادمونــد غيتيــر« المعنــون ب: )هــل 
ــا  ــرر معرفــة؟( )2(؛كان الإيمــان الحقيقــي المب
علــى  منهمــا  كل  يشــكل  كمــا  معــاً  يشــكان 
اختــرت  لــذا  !!؛  بالكتابــة  لــي  إغــراءً  حــدة 
في  الكتابــة  واختــرت  ؛  معــاً  تجاوزهمــا 
توســيع  ؛أولهمــا   مســارين  عبــر  الموضــوع 
مقاربــة »دنــكان بريتشــارد« وتخليصهــا مــن 
مخاوفهــا وهواجســها؛ والمســار الثانــي: تغييــر 
زاويــة النظــر، وفهــم مجــال وحقــل البحــث في 
مقــال »ادمونــد غيتيــر«؛ أي أن اخــوض تمرينــاً 
وأنظــر  الفلســفي،  المجــال  هــذا  في  كتابيــاً 
مالنتائــج، دون مصــادرة مســبقة ؛ إنهــا كتابــةً 
تجريبيــةً تمامــاً ؛ فــا شــئ فيهــا نهائــي أو 

يقينــي .
2. في اعتبارات السياق البريتشاردي:

نلتقــي باعتراضــات وشــكوك »غيتيــر« حــول 
منتصــف  في  للمعرفــة  التقليديــة  الشــروط 
بريتشــارد؛  كتــاب  مــن  الثالــث  الفصــل 
مصــادر  في  ومكــررة  معروفــة  والشــروط 
بالابســتومولوجيا؛  مهتمــةً  عديــدة  ومراجــع 
وان  حقيقــة؛  ثمــة  تكــون  أن  للتذكيــر  وهــي 
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المبــذول للحصــول علــى  مــن دائــرة الجهــد 
المعرفــة؛ ولكــن الهاجــس الثانــي ليــس معطــى 
مباشــر؛ بــل فقــط يمكــن اســتنتاجه عبــر فهــم 
ــكان بريتشــارد؛  دلالات الســلوك الفكــري لدن
فالإصــرار  المســتميت علــى فحــص شــروط 
المعرفــة عبــر عــدة فصــول في بدايــة الكتــاب –
لاحــظ دلالــة الموقــع- يعتبــر مفتاحــاً لفهــم كل 
الكتــاب، وهــو أمــر مفيــد إلــى حــد كبيــر، فهــو 
يتيــح تمرينــاً فلســفياً طويــل المــدى للمبتدئــن؛ 
لكنــه يشــي بشــي آخــر: شــئ قــديم قــد مــات 
وشــبع موتــاً، يذكــره بصراحة »روبار بانشــي« 
في كتابــه »الابســتومولوجيا« :  )) لقــد كان 
ــد أن  الفاســفة القدامــى يســتطيعون بالتأكي
يحــددوا ماهــي الشــروط التــي لابــد لمعرفــة 
الطبيعــة أن تســتجيب لهــا لتكســب خاصيــات 
)7(؛  الكليــة((  والصاحيــة  الذاتــي  اليقــن 
وهــذا هــو مــا مــات بالضبــط؛ فلــم يعــد لليقــن 
حتــى  ولا  ؛  بالمعرفــة  عاقــة  أيــة  الذاتــي 
الصاحيــة الكليــة؛ فالمعرفــة مــن وجهــة نظــر 
معاصــرة مجــرد انشــاءات مؤقتــة ومحصــورة 
يحاصرهــا  بــل  اليقــن  يشــوبها  لا  متعمــدة 
ولا  دائمــا؛  والعشــوائية  والفوضــى  الشــك 
يحكــم عليهــا إلا بعامــل غيــر عقانــي )8( 
هــو مــدى اتســاق وانســجام مــا تولــده مــن 
جــدا  عمانــي  وعامــل  ؛  واكتمالهــا  انســاق 
هــو: مــا يمكــن ترجمتــه منهــا إلــى تقنيــات 
عمليــة مفيــدة  ممكنــة الاســتخدام والتوظيــف 
ــى خطــوات منظــورة و نافعــة  ــا ال ؛ أي تحوله
للآخريــن !!؛ وهــذه الخصيصــة هــي الأكثــر 
ســواءً  انضباطــاً  الأكثــر  العلــم  مــع  تازمــاً 
كان طبيعيــاً أم رياضيــاً..؛ هــذا مــن ناحيــة 
؛ أمــا مــن ناحيــة أخــرى وبالعــودة الــى ذات 
النصــوص المقتبســة ســابقا؛ً وإعــادة تأكيــد 
الهــدف: إعــادة الكتابــة مــع »دنكان بريتشــارد« 
لفصلــه الثالــث؛ فــإن فحــص حــالات المعرفــة 
بإمكانيــة  القــول  أن  حتــى  يســتحيل،  يــكاد 
الفحــص نفســها تذكــر بزمــنٍ  مــاض؛ زمــن 

ممكنــاً هنــا؟ أمــراً مســتطاعاً وعاديــاً، هــذا 
أيضــاً ســيحدد لاحقــاً مجــال نقاشــنا وآليــات 
الخــروج مــن دوامــة »بريتشــارد« وكل الفكــر 
»دنــكان  كلمــات  إلــى  لننظــر  ؛  الكاســيكي 
المــرء  علــى  ))ينبغــي  بتدقيــق:  بريتشــارد« 
الافتــراض هنــا أنــه قــادرٌ علــى التعــرف بشــكل 
ضمــن  تقــع  محــدودة  أمثلــةٍ  علــى  صحيــح 
ــى هــذا الأســاس  نطــاق المعرفــة، ويتحــول عل
ونحــن  المعرفــة(()4(؛  معاييــر  إلــى تحديــد 
نضــن، بــل نجــزم أن هــذه العبــارات ليســت 
حصيلــة خطــأ أو صدفــة، بــل هــي دالــة علــى 
نمــطٍ تفكيــر محــدد دعونــاه أعــاه بالتقليــدي 
أو الكاســيكي؛ فمــا بالــك وهــي صــادرة عــن 
مــدرس جامعــة انجليــزي ؟!!؛ ولعــل مــا يزيــد 
الأمــر وضوحــاً ويســاهم في فهــم آليــات تفكيــر 
ــى  ــل ويصــل إل ــكان بريتشــارد«، ب وأحــكام »دن
الــذي  للحقــل  تصــوره  عــن  فكــرةٍ  إعطــاء 
يقاربــه، ومــا هــي ) انطولوجيــاه()5(؛ النظــر 
بعــن الاعتبــار والتدقيــق إلــى العبــارة التاليــة: 
))وهــو جــواب يعــزى في كثيــرٍ مــن الأحيان إلى 
أفاطــون؛ هــو أن المعرفــة تحتــاج إلــى تبريــر 
نقتــرح  يجعلنــا  المرء(()6(؛وهــذا  لاعتقــاد 
ليــس فقــط إعــادة كتابــة الفصــل الثالــث مــن 
كتــاب مالمعرفــة؟ لدنــكان بريتشــارد معــه؛ بــل 
تغييــر كل النظــرة الكاســيكية لحقــل المعرفــة 
وانطولوجيــاه !!؛ وذلــك طريق يبتدئ بتخليص 
مــن هواجســه  بريتشــارد«  »دنــكان  وتحريــر 
ومخاوفــه التــي ســقنا أدلتهــا النصيــة أعــاه؛ 
فكريــاً  جهــداً  وتحتــاج  مهمــة صعبــة  وهــي 
لفهــم  كافيــة  ومرونــة  الرؤيــة  في  واتســاعاً 
تطــورات حقــل المعرفــة البشــرية؛ فباعتمــاد 
أن  يمكــن  أعــاه  المســاقة  النصيــة  الأدلــة 
نســتنتج أنــه ثمــة هاجســن حفــا بكتــاب دنكان 
بريتشــارد، وحكمــا مقاربتــه لمعاييــر المعرفــة 
اختــاط مصــادر  مــن  الخــوف  أولاً   : همــا 
والرغبــة  والصدفــة  بالعشــوائية  المعرفــة 
والصدفــة  العشــوائية  إخــراج  في  المؤكــدة 
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؛ وهــذه الألفــاظ هــي مخلفــات تحمــل معانــي 
أيديولوجيــة قديمــة ســكنت اللفظــن فتحولــت 
تلقائيــاً الــى إعاقــة في طريــق أي متلقــي؛ فهما 
كفيــان لوحدهمــا بإضاعــة جهــد القــارئ !!.
و هنــا لابــد مــن التوقــف للإشــارة إلــى مســالةٍ 
والأهميــة؛  الخطــورة  في  غايــة  أنهــا  نــرى 
الفصــل  جانــب  إلــى  وضعــت  إذا  يمكنهــا 
الثالــث لدنــكان بريتشــارد أن تعطينــا أفقــاً 
للمقارنــة بــن جرأتــه وإجراءاتنــا؛ وتوســيعاً 
إلزاميــاً للحقــل المنظــور؛ فثمــة حقيقــة ينقلهــا 
أن  مفادهــا  شــتراوس«  ليفــي  »كلــود  إلينــا 
)بدائيــة(  المدعــوة  المجتمعــات  في  المعرفــة 
هــي ذات طابــع متكاثــر ومعقــد و إحصائــي 
بالرغــم مــن اختافهــا عــن معرفــة المجتمعــات 
الاوربيــة )10(؛ فــإذا مــا عملنــا بفهــم  »ايفنز« 
لانثربولوجيــا  فــإن المقارنــة بــن المجتمعــات 
عامــة ســوف تعطينــا فهمــاً دقيقــاً لوظائــف 

التجربــة الفلســفية الإغريقيــة؛ حــن كان عدد 
ــاً للحصــر والفحــص؛  ــارف محــدوداً قاب المع
بحيــث  الكثــرة  مــن  هــي  اليــوم  معــارف  إن 
بالعشــوائية  تختلــط  لا  أن  يســتحيل  أصبــح 
وبالصدفــة كمــا يفتــرض دنــكان بريتشــارد؛ 
إن هــذه الدائــرة نفســها التــي يجــري ضمنهــا 
حديــث »بريتشــارد« يجــب مغادرتهــا، لأنهــا لــم 
تعــد مجديــة !!؛لــم تتســق مــع حقائــق الحقــل 
المســتهدف بالنظــر؛ لــم تعــد تتســق مــع حجــم 
المعــارف المنجــز وذلــك الــذي ســوف ينجــز!! ؛ 
وممــا يلفــت نظرنــا هنــا ليــس فقــط مضمــون 
النــص المترجــم بــل حتــى لغتــه، فالإيمــان أو 
الاعتقــاد، مصطلحــان غيــر مناســبن البتــة 
للنظــر في حقــل المعرفــة؛ فالمعرفــة المعاصــرة 
في أكثــر مجالاتهــا تدقيقــاً وانضباطــاً ) العلــم 
ولا  نهائيــة  ليســت  والرياضــي(  الطبيعــي 
مكتملــة ولا شــئ فيهــا يقينــي الطابــع حتى)9( 
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ثمــة علــوم بحالهــا تحــال إلــى خــارج الخدمــة 
مؤقتــاً وأخــرى يتــم اســتدعائها للمثــول داخــل 

الحقــل)14(.
البريتشــاردي  الحقــل  حــدود  هــي  هــذه 
خطــوةٍ  مــن  لنــا  لابــد  كان  وإن  موســعةً؛ 
علــى  الــردود  ســوق  مــن  لنتمكــن  أخــرى 
ــة مــن الإقــرار  ــر ؛ وهــذه الخطــوة نابع غيتي
فثمــة  وتكاثرهــا؛  معارفنــا  حجــم  باتســاع 
المعرفــة  مــن   متباينــة  درجــات  ثــاث 
البشــرية؛ ثمــة المعرفــة الشــائعة ؛ المعرفــة 
العمليــة؛ معرفــة تفاصيــل الحيــاة اليوميــة 
ــه وفقــاً لهــا؛  التــي يجــري »بريتشــارد« أمثلت
ــة  ــة والرياضي ــوم الطبيعي ــارف العل ــة مع وثم
واتســاقاً  ضبطــاً  الأكثــر  هــي  وهــذه  ؛ 
أيضــاً  وثمــة  حاســمة؛  لقوانــن  وخضوعــاً 
؛  والإجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  معرفــة 
مــن  الســابقتن  المعرفتــن  تتوســط  وهــذه 

والضبــط. الدقــة  حيــث 
3. الاستعداد للرد ضد غيتير:

تاريــخ  في  الكاســيكية  الأمــور  مــن  ولعلــه 
ــه إلا  البشــرية- وهــو تاريــخ لا يمكــن تجاهل
بدفــع ثمــن باهــظ جــدا هــو خســارة دروســه 
ــراع الجــوارب مــراراً وتكــراراً-  وإعــادة اخت
التقليديــة  الأرســطية  القســمة  اســتخدام 
قصــد  المبحــوث؛  الحقــل  حجــم  لتصغيــر 
فأكثــر؛  أكثــر  وتدقيقــه  ضبطــه  محاولــة 
لغــرض  فقــط  القســمة  هــذه  جــرت  فلــو 
ــرراً تمامــاً  ــكان هــذا الإجــراء مب ــر ل التصغي
آخــر،  داعٍ  بتوفــر  بالــك  فمــا  ؛  ومفهومــاً 
الدقــة  إلــى  الحاجــة  عــن  الســؤال  وهــو 
للمعرفــة  الثــاث  الدرجــات  في  والضبــط 
ــا لا نرغــب في الجــزم باســتحالة  ــإن كن ؟؛ ف
تطــور العلــوم الإنســانية وتحولهــا إلــى علــوم 
ذات صبغــة صوريــة وتجريبيــة؛ فــان ذلــك 
التطــور  هــذا  حــدوث  ســابق  إلــى  مــرده 
هــي  ومحــدودة  قليلــة  إنســانية  علــوم  في 
والاقتصــاد  واللســانيات  الانثربولوجيــا؛ 

الأنظمــة المختلفــة في المجتمعــات،  وأيضــاً، 
لحقــل  فهمــا  تركيزنــا،  موضــع  هــو  وهــذا 
ــى اتســاعه)11(؛ وهــذا  المعرفــة البشــرية عل
للحصــر  الحقــل  قابليــة  افتــراض  أن  يعنــي 
والحصــول علــى أمثلــةٍ قليلــةٍ تفحــص هــو في 
آليــات  تقــرر ضمــن  اختيــار عقلــي  النهايــة 
تفكيــر محــددة تعمــدت تجاهل تعقيــد الحقل؛ 
وليــس انصياعــاً بديهيــاً لبســاطة الحقــل؛ إنــه 
أمــر مدبــر ومصنــوع ؛ فالأصــل هــو اســتحالة 
الفحــص، لأن منطــق الكثــرة يحكــم الحقــل؛ 
وكل اختيــار ســوف يحتــاج إلــى تبريــر؛ ثمــة 
قوانــن يفترضهــا منطــق تكاثــر المعرفــة، منهــا 
اســتحالة التعامــل بالجزئــي والفــردي؛ ثمــة 

منطــق يخــص الحقــول في عمومهــا.
ولننظر الآن معاً إلى هذه العبارة التي يوردها 
»دنــكان برتشــارد« في نفــس الكتــاب، ولنتأمــل 
لاحقــا نتائجهــا: ))إن مــن الصعوبــة بمــكانٍ أن 
يتمكــن المــرء مــن أن يوضــح بعبــارات لا لبــس 
فيهــا فكــرة الافتــراض المســبق هــذه ؛ بحيــث 
ــاً بمــا يكفــي  ــراض قوي ــل هــذا الافت يكــون مث
لــدى التعامــل مــع حــالات »غيتيــر«؛ ومــع ذلــك 
فهــو لا يكــون قويــاً بمــا يكفــي ليمنعنــا مــن 
التوصــل الــى أغلــب المعرفــة التــي نتصــور أنهــا 
بــن ايدينــا(()12(؛إن مــا تقولــه هــذه العبــارة 
لهــو أمــر مقبــول لــدى الكثيريــن من الفاســفة 
ــى؛  ــن مــن العلمــاء حت ــل وكثيري ــن، ب المعاصري
الحصــول  طريقــة  كان في  معارفنــا  فأغلــب 
عليهــا شــئ مــن المغامــرة !!؛ لــم يكــن لدينــا 
يومــاً مــا أدلــة كافيــة لتبريــر أي مــن معارفنــا؛ 
ــل ثمــة قفــزات في الهــواء !!؛تتجــدد مــع كل  ب
معرفــة؛ لدينــا دائمــا جملــة افتراضــات نبنــي 
عليهــا انشــاءات جديــدة  ؛ دون أن نتأكــد مــن 
قدرتنــا علــى البرهنــة علــى هــذه الافتراضــات 
الأوليــة بــل قــد نتأكــد أنــه يســتحيل البرهنــة 
عليها)13(؛بــل والأمــر الأكثــر ادهاشــاً أنــه 
ثمــة افتراضــات تنتهــي بإنتــاج انســاقٍ علميــة 
ــت زائفــة ؛  ــا كان ــم يتبــن أنه ــدة، ث ــة مفي كامل

الفلســــــــفة
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توبقال للنشر؛ 2001م(؛ ص: 43.
6. دنــكان بريتشــارد ؛ مصــدر ســابق؛ ص: 

.50
الابســتمولوجيا؛  بانشـــــــــي؛  روبــــــــــــار   .7
ط1؛سلســة  جماعــة؛  بــن  محمــود  تعريــب: 
عـــــلي  محمــــــــــد  دار  ؛  )صفاقــس  اضــواء؛ 

للنشــر؛2004م(؛ص:9.
مصــدر  الفهــري؛  الفاســي  عبدالقــادر   .8

.50 ص:  ســابق؛ 
المنطــق؛  وحــدود  داوســون؛كوديل  جــون   .9
)النســخة  الامريكيــــــة  العلـــــــــوم  مجلــــــة 
اكتوبــر  العـــــــدد10؛  العربية(؛المجلـــــد17؛ 

.40 2001م؛ص:
10. كلــود ليفــي شــتراوس؛ ترجمــة: نظيــر 
الجامعيــة  بيروت؛المؤسســة  ط2؛)  جاهــل؛ 
والتوزيــع؛1987م(؛ص  والنشــر  للدراســات 

ومابعدهــا.  23
و  المجتمعيــة  ايفنزبريتشارد؛الاناســة   .11
ديانــة البدائيــن في نظريات الاناســين؛ترجمة 
: حســن قبيســي؛ط1؛)بيروت؛ دار الحداثــة 
للطباعة والنشر والتوزيع؛1986م(؛ص105.
12. دنكان برتشارد؛ مصدر سابق؛ ص:55.

13. جـــــــان بياجيـــــــه؛ البنيويــــــة؛ ترجمــة : 
عــارف منيمنــة و بشــير اوبري؛ط3؛سلســلة 
زدنــي علمــــــــــــــا؛)بيــــــــــــــروت ؛  منشــــــورات 

عويــدات؛1982م(؛ص:24.
المصــدر  نفــس  ؛  داوســون  جــون   : انظــر  او 

الســابق.
14. ميشــال فوكــو؛ حفريــات المعرفــة؛ ترجمة: 
المركــز  البيضــاء؛  يفوت؛ط1؛)الــدار  ســالم 

العربــي؛1986م(؛ص:36. الثقــافي 
15. ميشال فوكو؛المصدر السابق؛ص:179.

16. غاســتون باشــار؛تكوين العقــل العلمــي: 
للمعرفــة  النفســاني  التحليــل  في  مســاهمة 
ــة  ــروت؛ المؤسســــــــ ــة؛ ط4 ؛ )بيــــــــ الموضوعي
ــع  ــر و التوزي ــات والنشـــــ ــة للدراســــــــ الجامعي

؛1989م(؛ص:17.

ــأن فحــص  )15(؛ومــع ذلــك فنحــن نجــزم ب
شــئ مــن المعرفــة العمليــة ســيغير طبيعتهــا 
ويحولهــا معرفــة مــن نــوع آخــر لــن نحتاجــه 
الإقــرار  إن  !!؛  اليوميــة  حياتنــا  في  قطعــاً 
بــن  المســافة  هــذه  ؛  الانفصــال  بهــذا 
ضــرورة  غــدت  للمعرفــة،  الثاثــة  الأنــواع 
المعــارف  !!؛فحقــل  الحقــل  لفهــم  أساســية 
ــا  ــط بحســب م ــة الشــائعة يجــري فق اليومي
يمكــن الحصــول عليــه، لا بحســب مــا ينشــد 
ولعلنــا نختتــم كامنــا في  الحصــول عليــه؛ 
هــذا التمهيــد للــرد بالتســاؤل : هــل يمكــن 
تجنــب حــدوث الخطــأ ؟!؛إن جــزءاً أساســياً 
مــن مرجعيــات هــذه المناقشــة، وهــذا المقــال 
ليــس  الخطــأ  بــأن  الإقــرار  هــو  بالــذات، 
المعرفــة  اتســاق  يخــرب  خارجيــاً  شــيئاً 
كل  مــن  أساســي  جــزء  هــو  بــل  البشــرية، 

)16( بشــرية ممكنــة  تعلــم  عمليــة 
إحالات:

؟؛ترجمــة:  بريتشـــــارد؛ما لمعرفــة  دنــكان   .1
مصطفــى ناصر؛د.ط؛سلســلة عالــم المعرفــة 
للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  404؛)الكويــت؛ 

؛2013م(. والآداب  والفنــون 
التــي  للمقــال  العربيــة   الترجمــة  انظــر   .2

للــرد: اعتمدناهــا 
ادمونــد غيتيــر؛ هــل الايمــان الحقيقــي المبــرر 

معرفــة؟؛ ترجمــة : احمــد الغريبــي
3. دنــكان بريتشــارد ؛ المصــدر الســابق؛ مــا 

.49 المعرفــة؟؛ ص: 
4. دنكان برتشارد؛ مصدر سابق؛ ص:48.

5. انظــر دراســة عبــد القــادر الفاســي الفهــري 
التــي يفصــل فيهــا هــذا الامــر والمعنونــة ب: 
عــن اساســيات الخطــاب العلمــي والخطــاب 
اللســاني ؛المقدمــة الــى نــدوة عقــدت بالمغــرب؛ 

ــاب : ونشــرت ابحاثهــا في كت
ع. العروي- ع. كيليطو-ع. الفاسي- م.ع 

الجابري؛ المنهجية في الادب والعلوم 
الانسانية؛ط3؛سلسلةمعالم؛)الدار البيضـــــاء؛دار 

الفلســــــــفة  
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نساء الأنقاض  
المرأة عندما تبني لك 

وطنك من جديد
المرأة عندما تبني لك 

وطنك من جديد
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ألمانيــا 1945، انهيــار الدولــة وتفكيــك القــوات المســلحة و انقســام البلــد 
والمجتمــع، القــوات الســوفييتية تجتاحهــا شــرقاً وقــوات الحلفــاء غربــاً .. 
والألمــان مــا بــن أســير حــرب وقتيل ولم يتبــق إلا العجزة والأطفال ...والنســاء، 
يعيشــون فــوق بقعــة شاســعة مــن الخــراب محاطــون بمــا يقــارب 400 مليــون 

متــر مكعــب مــن الأنقاض..يعانــون مــن الجــوع والتشــرد..
ــع  ــع المــدارس والمصان ــا تم تدميرهــا. رب ــة التحتيــة في ألماني 40 % مــن البني

وأكثــر مــن 4 مليــون منــزل ..

صورة تبن حجم الدمار الهائل الذي تعرض له أحد الأحياء نتيجة الحرب في ألمانيا

أحــــــداث عالمية
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قامــت قــوات الحلفــاء بإصــدار أوامــر بإلــزام المواطنــن الألمــان الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بــن 15 و50 عامــاً بالعمــل علــى إعــادة الإعمــار وإزالــة مخلفــات 

الحرب..
وبحكــم الحــرب فقــد كان عــدد النســاء أكبــر مــن عــدد الرجــال بحوالــي 7 
مليــون امــرأة ألمانيــة، شــكلن العــدد الأكبــر مــن المســاهمن في إزالــة الأنقــاض 

وحطــام المبانــي المنهــارة..
ــف فضــاً عــن  ــات والعن ــد الحــرب مــن المضايق ــا بع ــرأة في ألماني ــت الم عان
الاغتصــاب  مــن قبــل جنــود القــوات الســوفييتية وقــوات الحلفــاء التي دخلت 
البــاد، فلجــأن إلــى العمــل للهــروب مــن الواقــع المــزرى، كمــا كانــت الرغبــة 
شــديدة في رفــع حصتهــن مــن الطعــام حيــث كانــت المــرأة التــي تعمــل في إزالــة 
الأنقــاض تســتطيع الحصــول علــى 100 غــرام مــن اللحــم ونــص رغيــف مــن 

الخبــز يوميــاً لا يكفــي  لإعالتهــن مــا بالــك  بإعالــة أطفالهــن...

الأوضاع السيئة ...وبداية العمل...

ازالــة الانقــاض )صــورة تظهــر  النســاء بمختلــف الأعمــار في  شــاركت 
مجموعــة مــن الســيدات كبــار الســن(

أحــــــداث عالمية
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ناطحات السحاب تبدأ بحجر 
ــر الكامــل للشــوارع، لتتمكــن الشــاحنات  ــه النســاء هــو التطهي أول مــا قامــت ب
وســيارات النقــل مــن المــرور عبــر المبانــي التــي تضــررت ، فقــد كانــت عمليــة إزالة 
الأنقــاض تتطلــب  رفــع الأجــزاء الكبيــرة مــن الأنقــاض أولاً، وهــذا مــا تكفلــت 
بــه شــركات إعــادة البنــاء، غيــر انــه في هــذه العمليــة كان لابــد مــن تجزئــة أجــزاء 
ــه  ــم فصــل الطــوب دون إلحــاق الضــرر ب ــى يت ــرة حت ــى قطــع صغي الجــدران إل
ــى  ــركام عل ــم وضــع هــذا ال ــد، فت ــاء مــن جدي ليمكــن إعــادة اســتخدامه في البن
طــول الطريــق لتتمكــن سلســلة بشــرية مكونــة مــن النســاء الألمانيــات مــن التعامــل 
معــه بــأدوات بدائيــة، فيتــم كشــطها بالســكاكن وضربهــا بالمطــارق الصغيــرة ثــم 
نقــل الحطــام المتبقــي مــن العــوارض الفولاذيــة وبقايــا الجــدران إلــى خــارج المــدن 
ــا  ــركام بواســطة دفعه ــة بال ــات المليئ ــد  بســحب العرب ــى ي ــد إل بتمريرهــا مــن ي
ــدن  ــركام خــارج الم ــالاً مــن ال ــا في مــكان واحــد مشــكاً جب بأجســدهن وجمعه
لازالــت موجــودة حتــى يومنــا هــذا في المــدن الألمانيــة التــي شــهدت تواجــد نســاء 

الأنقــاض.

قامت النساء بحملة تطهير كاملة 

للشوارع الرئيسية ثم سحب الركام 

بالعربات ورميه خارج المدن

أحــــــداث عالمية
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في الذاكرة الجماعية 
بصفــة عامــة ومنــذ أواخــر الأربعينيــات كان دور المــرأة الألمانيــة في الحياة 
اليوميــة في الشــوارع يــكاد ان يكــون نــادراً، ولأعــوام عديــدة كان هنــاك 
تبايــن في الاعتــراف بــدور نســاء الأنقــاض في إعــادة إعمــار ألمانيــا بعــد 

الحــرب.
)) لقــد كانــت نســاؤنا ، مــع أيديهــن العاريــة ، يحــررن الطــرق من خطرها 
القاتــل ويزلــن الأنقــاض. ]...[ وكامــرأة لا بــد لــي مــن القــول، هنــا لدينــا 
ــى  ــن  حت ــي وقف ــاً واجــب الشــرف، واجــب الشــرف للنســاء اللوات تقريب
ابيضــاض شــعرهن لغــرض إزالــة الأنقــاض علــى الطريــق، وأصبحــن 

عاطــات عــن العمــل فجــأة لأننــا لــم نعــد ندفــع...«  

تم وضع هذا الركام على طول 

الطريق لتتمكن سلسلة بشرية 

مكونة من النساء الألمانيات من 

التعامل معه بأدوات بدائية 

لإعادة إستخدامه

أحــــــداث عالمية
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في خطاب لها أمام )البوندستاغ( في 30 سبتمبر 1949، 
طالبت »لويز شرودر« باعتراف شامل بهذه الإنجازات:

في ألمانيــا الغربيــة لــم يكــن مســموحاً الحديــث عــن الحــرب كانت الجهــود موجهة 
نحو مشــروع )مارشــال( للرفاه الاقتصادي

 »لا وقــت للحديــث عــن الحــرب ..«حيــث كان الوضــع متمثــاً في انطــاق الرجال 
لأعمالهم فيما كان دور النســاء محصوراً في الاعتناء بالعائلة. 

ــك  ــت صــورة تل ــث كان ــف الوضــع حي ــا الشــرقية، المعســكر الآخــر، اختل   ألماني
النســاء مائمــة للنظــرة الاشــتراكية  للعالــم ونمــوذج المــرأة الجديــدة المســاوية 

للرجــل.
ــات  ــى المرتب ــاش عل ــاء النق ــن وأثن ــار جــدار برل ــل انهي ــات قبي أواخــر  الثمانين
التقاعديــة أصبحــت النســاء المشــاركات في إزالــة الأنقــاض يمثلــن رمــزاً لجيــل 
كامــل لــم يتحصــل علــى تعويضــات عن مشــاركته في إعــادة الإعمار بعــد الحرب.
مؤخــراً تم إعــادة الاعتبــار لجميــع المشــاركات في الحملــة عــن تطريــق تحديد يوم 
التاســع مــن يوليــو كإحيــاء لذكرهــن كمــا تم  تدشــن اكثــر مــن تمثــال في المــدن 
التــي تم إزالــة الــركام منهــا تمجيــدً لذكرهــن وتحيــة لجهودهــن الجبــارة في إعادة 

إحيــاء بلــد منهــار ووضعــه  علــى طريــق تأســيس جديــد .

في السنوات التالية قامت السلطات الألمانية بإعادة الإعتبار 

للنسوة المشاركات في ازالة الأنقاض بتدشين تماثيل في 

مختلف المدن الألمانية

أحــــــداث عالمية
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اعتاد المسلمون، على أن يتعاملوا مع اليوم 
السادس من أيام الأسبوع )الجمعة( على 
في  التقديس  حدّ  يصل  استثنائي،  نحو 

حالات كثيرة.
فما هو المقدس في يوم الجمعة؟

وما هو المميّز في هذا اليوم عن باقي أيام 
الأسبوع؟

تاريخي،  سياق  أي  وفي  وكيف،  ومتى، 
الرفيعة  المنزلة  هذه  الجمعة  يوم  اكتسب 
في وجدان وسلوك أتباع الدين الإسامي؟

أيام  باقي  عن  »الجمعة«  تميّزت  وهل 

خالد درويش- لبنان

تاريخ يوم

الجمعة

قرأت ُ لك 
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زمن  وفي  )ص(  النبي  عهد  في  الأسبوع 
الخلفاء الراشدين؟

من  وغيرها  الأسئلة،  هذه  سأحيل 
إلى  الجمعة  بيوم  المتصلة  التساؤلات 
بهذا  متعلقة  تاريخية  ومعطيات  مصادر 
الكريم،  القرآن  خاص  وبشكل  الموضوع، 
ملهم ومؤسس التشريع بالنسبة للمسلمن، 

بغرض التماس الإجابة.

تطوّر مفهوم أيام الأسبوع
فإن  )البيروني(  المعروف  المؤرخ  حسب 
عرب الجزيرة العربية لم يكونوا يعتمدون 
أيام الأسبوع السبعة المتداولة في حضارات 
أنهم  غير  الرافدين،  وباد  والشام  مصر 
من  كل شهر  من  ليال  ثاث  لكل  »أفردوا 
من  مستخرجًا  حدة  على  أسمًا  شهورهم 

حال القمر وأطواره فيها«. 
على  مقسماً  العرب  عند  الشهر  يكن  لم 
أربعة أسابيع، وإنما على عشر مجموعات 
منها أسم  ولكل  أيام  ثاثة  منها  تضمّ كل 

متداول، على هذا النحو :
- سمّوا أول ثاث ليال من الشهر القمريّ 

»غُرَر« )جمع غرّة، أي بداية(.
-  ثم ثاث ليال تليها »نُفل« )عطايا من 

غير وجوب(.
-  ثم ثاث ليال »تُسع« لأن آخر ليلة منها 

هي التاسعة. 
- بعدها ثاث »عُشر« )لأن أولها العاشرة(.

- ثم ثاث ليال »بيض« )لأنها تبيَضّ بطلوع 
القمر من أولها إلى آخرها(.

- ثم ثاث »دُرع« )لاسوداد أوائلها تشبيهًا 
بالشاة الدرعاء(.

»دُهم«  أو   « »حنادس  ليال  ثاث  تليها   -
)لشدة سوادها(.

أو  بقايا  )باعتبارها  »دآدىء«  ثاث  ثم   -
تتمات(.

- ثم ثاث ليال »محاق« لانمحاق القمر.
الاحتكاك  ونتيجة  لاحقة،  مرحلة  في 
عبر  الشمال  في  المجاورة  بالحواضر 
الجزيرة  عرب  عرف  التجاري،  النشاط 
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كان الشهر عند العرب مقسماً  على عشر مجموعات تضمّ كل 

منها ثلاثة  أيام بحسب حال القمر وأطواره فيها.
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صيغة أخرى لحساب الأيام، وهو التقسيم 
الذي استنبطه البابليون والمتمثل في توزيع 
وتسمية  أسابيع،  أربعة  على  الشهر  أيام 
الكواكب  بأسماء  الأسبوع  من  أيام  أربعة 
اليوم  وتسمية  آنذاك،  المعروفة  الخمسة 
باسم  والسابع  القمر  باسم  السادس 

الشمس.
الأسبوع  في  الأول  اليوم  وهو  الأحد:   -
-الشمس-،  »شِمِش«،  الإله  باسم  البابلي 
فترة  في  )صن(  التسمية  انتقلت     وقد 
 – )صن  الإنجليزية:  اللغة  إلى  متأخرة 

دِي(.
)القمر=  »سن«،  الإله  باسم  الاثنن:   -
و)لون-  بالإنجليزية،  دي(  )مون-  مون( 
)لونا(  حيث  والايطالية،  بالفرنسية  دِي( 

تعني القمر باللغات الاتينية.
- الثاثاء: يوم الإله »نيرجال«- إله الموت 
والعالم السفلي- ورمزه )المريخ = مارس(،          

)مار- دِي( بالفرنسية والإيطالية.
- الأربعاء: يوم الإله »نابو«،- ربّ الحكمة 
والبشر-  الآلهة  بن  والوسيط  والذكاء، 
كوكب  ورمزه  نبيّ(،  كلمة  أتت  )ومنها 
دِي(  )ميركر-  ميركري(،   = )عطارد 

بالفرنسية، و)ميركول- دي( بالإيطالية.
وهو  »مردوك«،-  الإله  يوم  الخميس:   -
اليه  ويرمز   ، البابلين-  عند  الآلهة  كبير 
دِي(  )جيو-  جيوبتر(،  )المشتري=  بكوكب 

بالفرنسية، و)جيوبدِي( بالإيطالية.
»عشتار«،-إلهة  الإلهة  يوم  الجمعة:   -
الخصب والحب والجنس-، ورمزها كوكب 
»الزهرة« )فينوس أو فينيرا أو افروديتا أو 
السعيد  إلهة الحب والزواج  فريغا(، وهي 
عند الشعوب الاسكندنافية، )فيندِر- دِي( 

بالفرنسية، و)فينير- دِي( بالايطالية،
 - ننورتا«،  أو  »ننيب  الإله  يوم  السبت:   -

وهو إله فترة الظهيرة وإله منتصف الشتاء 
والراحة في جنوب باد الرافدين-، ورمزه 
دِي( )سَتَر-  ساتورن(،   = )زحل«  كوكب 

)بالإنجليزية(.
تبنّى العرب الصيغة الوافدة لأيام الأسبوع، 
الحواضر  في  انتشرت  قد  كانت  والتي 
العربية،  المجاورة في شمال شبه الجزيرة 
أسماء  الأيام  هذه  على  أطلقوا  أنهم  إلا 

أخرى غير الأسماء الكواكبية البابلية.
)الأول  والجمعة  الأحد  يومي  باستثناء 
المتطابقن  الأسبوع(  أيام  من  والسادس 
من حيث المسمى والوظيفة مع التسميتن 
ذلك  في  السائدتن  والعبرانية  الآرامية 
أيام  بقية  على  العرب  أطلق   ، الوقت 
الأسبوع أسماء مستوحاة من طبيعة واقعهم 
ونمط حياتهم اليومية. فكانت أسماء أيام 

الأسبوع، كما سجّلها المسعودي، هكذا: 
الأحد: »أوّل« 

الاثنن: »أهوَن«
الثاثاء: »جِبّار«
الاربعاء: »دُباّر«

الخميس: »مؤنِس«
الجمعة: »عَروبة« 
السبت: »شَيّار«.

)النابغة  الجاهلي  الشاعر  جمعها  وقد 
الذبياني( شعراً في:

  أؤمل أن أعيش وأنّ يومي لأول أو لأهْـــوَن 
أو جبار 

أو التالي دبار فإن أفته فمؤنس أو عروبة 
أو شيار

تاريخ »اليوم السابع/ يوم الراحة«
في  ديورانت(  )وول  والمؤرخ  الكاتب  يقول 

كتابه الشهير »قصة الحضارة«:
البابلين  من  السبت  تحريم  عادة  »أتت   
الصوم  أيام  على  يطلقون  كانوا  الذين 
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الإله )سين( يوم »الإثنين«

الإله )شِمِش( »يوم الأحد«

الإله )نابو( يوم »الإربعاء«

الإلهة )عشتار( يوم »الجمعة«

الإله )نيرجال( يوم »الثاثاء«

الإله )مردوك( يوم »الخميس«

الإله )ننيب أو ننورتا( يوم »السبت«

قرأت ُ لك 



والدعاء والعبادة »شبتو«. ويوضح الباحث 
في اللسانيات علي الشوك في كتابه »جولة 
في أقاليم اللغة والأسطورة« التعامل البابلي 

مع »السبت، بقوله:
ببعض  القيام  يحرّمون  البابليون  »كان 
السبت  وهو  السابع،  اليوم  في  الأعمال 
التي  البابلية  »سِبَتْ«  كلمة  من  المشتق 
المفردة  وهي  سبعة«.  رقم  »سبعة«،  تعني 
كالآرامية  السامية  اللغات  في  الملحوظة 
والعبرية والعربية للدلالة على رقم سبعة 

ويوم السبت.
الثانية  )الألفية  نفسها  الزمنية  الفترة  في 
سائد  هو  ما  غرار  وعلى  المياد(،  قبل 
مصر  في  الفراعنة  ى  سَمَّ البابلين،  عند 
باسم  الأسبوع  أيام  من  يوم  كل  القديمة 
السابع  اليوم  واعتبروا  الكواكب،  أحد 
)السبت تحديدا( يومًا للراحةِ واللهو، يليه 

الأحد، اليوم الأول في الأسبوع.. 
على  الشهر  تقسيم  فكرة  الآراميون  أخذ 
أيام،  سبعة  على  والأسبوع  أسابيع  أربعة 
وتمييز اليوم السابع )السبت( كيوم للراحة 
أيام  على  وأطلقوا  وضبطوها  والعبادة، 
الأسبوع الذي يبدأ بالـ »أحد« وينتهي بالـ 
من  مستوحاة  لغتهم  من  أسماء  »سبت« 

الأعداد. 
لباد  الإسامي(  )العربي/  الفتح  مع 
اللغة  انهارت  ومصر  والرافدين  الشام 
الآرامية بطغيان اللغة العربية )لغة القرآن 
والعقيدة(، وانحسر تداولها في نطاق ضيّق 
السريانية،  الكنسية  الأوساط  في  يتمثل 
في  مفرداتها  من  ترسّب  ما  إلى  إضافة 
اليوم  حتى  المتداولة  المحكية  اللهجات 
»الأسبوع  أن  إلا  والعراق.  الشام  باد  في 
الآرامي« بأسماء أيامه وترتيبها من الأحد 
إلى السبت ظلّ قائما، ومقاوماً سطوة اللغة 

الوافدة المحمولة على العقيدة الجديدة.
التداول  من  الآرامية  اللغة  بانسحاب 
»الأسبوع  بقي  العربية  اللغة  لصالح  العام 
الآرامي« الذي يستند على التراث البابلي 
اللغة  في  حيّا  وترتيبها  أيامه  بأسماء 
التوراتي  بالنص  ارتباطه  بسبب  العبرية 
المؤسس لعقائد التوحيد التي انتشرت في 
أرجاء العالم القديم. وهكذا ترسّخ الايحاء 
وغيرهم  المسيحية  الطوائف  أتباع  لدى 
ابتداءً  وترتيبها  الأسبوع  أيام  أسماء  بأن 
بالأحد وانتهاءً بالسبت هو شأن )يهودي/ 
الايمان  يضاهي  أمر  وهو  عبراني(، 
هي  البابلية  الخلق  أسطورة  بأن  الراسخ 

إنجاز يسجل للتوراة العبرانية.
مع أن المسيح، وعلى أساس مقولته الواردة 
»السبت  بأن  تقضي  والتي  الأناجيل،  في 
جُعل لأجل الإنسان، وليس الإنسان لأجل 
العمل  لأتباعه  أجاز  قد  كان  السبت«، 
التقليد  يتجاوز  لم  أنه  إلا  يوم،  هذا  في 
يوم  هو  »السبت«  بأن  الاقرار  في  السائد 
على  يدلّ  ما  يذكر  ولم  الأسبوعي،  العيد 
يوم  عن  مقدّساً  بدياً  يشكل  »الأحد«  أن 
السبت. وهو الأمر الذي شرّعه البطارقة 
موت  من  قرون  ثاثة  بعد  الكرادلة  و 
الإمبراطور  من  وبتعليمات  إذ،  المسيح. 
التميّز عن  الروماني قسطنطن، وبغرض 
اتباع الديانة اليهودية، ألغى المجتمعون في 
المعهود  الواقع  نيقيا( عام 321م  )مجمّع 
باعتبار«السبت« يومَ عطلة وراحة وعبادة، 
لسنّ  واستأنسوا،  الأحد.  بيوم  واستبدلوه 
هذا التشريع بمقولة المسيح التي وردت في 
الأناجيل بأن »السبت جُعل للإنسان، وليس 
الإنسان لأجل السبت«، وبرواية »القيامة/ 

قيامة المسيح« التي حدثت يوم الأحد.
الكنسي  القرار الإمبراطوري-  لم يستطِع 
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من  الراحة  يوم  السابع/  اليوم  تغيير  في 
السبت إلى الأحد تبديل النظام )البابلي/ 
تبدأ  التي  الأسبوع  أيام  لترتيب  الآرامي( 
راسخ  بالسبت، لأنه نظام  وتنتهي  بالأحد 

في الوجدان والعقل والبديهة. 
من »يوم عَروبة« إلى »يوم الجمعة«

بالتخوم  التجارية  القوافل  تماس  خال 
اليمنية في  والقبائل  الشمال  الشامية في 
العربية  الجزيرة  عرب  عرف  الجنوب، 
التي  الأسبوع  لأيام  الآرامية  الصيغة 
الأقاليم،  تلك  في  التداول  قيد  كانت 
من  مستوحاة  بأسماء  واعتمدوها 

واقعهم.
أهوَن،  )أوّل،  الأسبوع  أيام  باستعراض 
جبّار، دبّار، مؤنس، عَروبة، شيّار(، نجد أن 
العرب أبقوا على الترتيب الآرامي المعهود، 
»أول«،  بيوم  العربي  الأسبوع  يبدأ  حيث 
تماما كما هو في الترتيب الآرامي )، تُلفظ 
حَد، وتعني أول(، كما حافظوا على مسمّى 

يوم الجمعة »عَروبة« وهي تسمية منقولة 
حرفاً ومعنى من أسم يوم الجمعة الآرامي 
لفيف،  حشد،  وتعني  عروبتا،  تلفظ   (

جماعة(.
بن  التداول  قيد  الصيغة  هذه  وظلتّ 
القرن  حتى  الجاهلية  في  العربية  القبائل 
الثاني الميادي، حيث، وكما تفيد المصادر، 
 60-( لؤي  بن  كعب  القبلي  الزعيم  عمل 
مفردتي  تعريب  على  ميادي(،   150
»الأحد«  إلى  الآراميتن  »عَروبة«  و  »حَد« 
و«الجمعة« العربيتن.واقترح ألفاظاً عربية 
لأسماء بقية أيام الأسبوع الآرامية المشتقة 
الصيغة،  هذه  وانتشرت  الأعداد.  من 
الجزيرة  قبائل  بن  اليوم،  حتى  المعروفة 

العربية.
من هو كعب بن لؤي؟

تجمع المصادر المشتغلة على الأنساب على 
أن كعب بن لؤي هو الجدّ السابع للنبي. 

بالتحري عن شخصية كعب بن لؤي، نجد 
أنه ولد في مكة عام 60م وتوفي فيها عام 

150م. 
يعرف  مرموقاً،  وخطيباً  حنيفياً،  كان 
الكتاب،  ويقرأ  والعبرانية،  السريانية 
من  والعامة  الصفوة  إليه  تجتمع  وكانت 
من  للإفادة  القبائل  من  وغيرها  قريش 
علومه، وخاصة في كل يوم جمعة. وكانت 
العرب، تعظيماً لمقامه، تؤرخ أحداثها بقبل 

وبعد موته حتى كان عام الفيل.
يروي القرطبي عن أَبي سَلمََة قوله: »أَوَّل 
ا بعْد » هو كَعْب بن لُؤَيّ، وكان  من قال » أَمَّ
يُقَال  وكان  جُمُعَة.  مُعَة  الْجُ أَوّل من سمّى 

ليوم الُجمُعَة: الْعَروبةَ«. 
ويورد ابن كثير في »البداية والنهاية« رواية 
أبو نعيم عن أبي سلمة، قوله: »كان كعب 
وكانت  الجمعة،  يوم  قومه  يجمع  لؤي  بن 
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قريش تسميه العروبة، فيخطبهم، فيقول: 
وافهموا،  وتعلموا،  فاسمعوا،  بعد،  أما 
والأرض  ضاح،  ونهار  ساج،  ليل  واعلموا، 
مهاد، والسماء بناء، والجبال أوتاد، والنجوم 
أعام. كل ذلك إلى باء، فصلوا أرحامكم ، 
وثمّروا أموالكم، وأوفوا بعهودكم، وأصلحوا 
أو  رجع،  هالك  مِن  رأيتم  فهل  أحوالكم. 
ميتاً نشر، الدار أمامكم، والظنّ خاف ما 
)الكعبة( وعظموه،  حَرَمكم  فزيّنوا  تقولون 
نبأ  له  فسيأتي  تفارقوه،  ولا  به  وتمسّكوا 

عظيم«.
»عَروبة« و »جَمْعة« / المعنى والدلالة

يقول الباحث جواد علي في كتابه الموسوعي 
»المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام« أن 
تسمية العرب قبل الإسام يوم الجمعة بيوم 
باللغة  تعني  »عَروبة«  لأن  فذلك،  العروبة، 
ويربطها  الغروب،  )الآرامية(  السريانية 
يوم  الذي يسبق  اليوم  بغروب شمس ذلك 

الراحة والعبادة.
وهذا تفسير خاطئ وملتبس مردّه التشابه 
بن الكلمتن الآراميتن )عَرُبا( التي تعني 
غروب الشمس، و) عَروبا( التي تعني لفيف، 

حشد، تجمّع.
بيوم  السادس  اليوم  تسمية  فإن  وهكذا، 
التسمية  من  العرب  استقاه  إنما  »عَروبة« 
الراء-،  بعد  -بالواو   ) عَروبا   ( الآرامية 
المفردة  من  وليس  التجمع،  تعني  والتي 
الآرامية ) :عَرُبا(-بالراء المضمومة- والتي 

تعني غروب الشمس.
كعب  أن  على  التاريخية  المراجع  واتفقت 
إلى  العَروبة  يوم  بدّل  الذي  هو  لؤي  بن 
يوم الجمعة، وكان يلفظ الكلمة، حسب ما 
التابعن  بعض  البخاري عن  رواية  ورد في 
الميم  وتسكن  الجيم  بفتح  والمفسّرين، 
اللفيف،  الحشد،  تعني  والتي  )الَجمْعَة( 

التجمّع.
الُجمْعة  و  والُجمُعَة  الُجمَعة  أن  فكما  إذاً، 
والَجمْعَة هو نفس اليوم، فإن يوم الجمعة 
يوم  وهو  واحد،  يوم  هما  العَروبة  ويوم 

الحشد، يوم اللفيف؛ يومٌ كان، ولمئات السنن 
قبل ظهور الإسام، يتجمّع فيه الناس مرّة 
في الأسبوع لأمرٍ ما، تعاقدوا على الاجتماع 

بسببه؛ فما هو هذا الأمر؟.
الأسبوع،  من  )السادس/الأخير(  اليوم  إنه 
اليوم الذي يسبق »السبت« المكرّس للعطلة 
الفراعنة  عرفه  تقليد  وهو  والراحة، 
والبابليون، وانتقل إلى الآرامين والعبرانين، 
العالم  أرجاء  الناس في معظم  عليه  وسار 
القديم، بما في ذلك الشعوب والقبائل في 

شبه الجزيرة العربية.
السبات  يوم  يسبق  الذي  اليوم  هذ  في 
تستقطب  التي  الأسواق  تُعقد  والراحة 
لاستقبال  استعداداً  والشراء،  للبيع  الناس 
السبت، في حشود لا تعرفها الأيام الأخرى 

من الأسبوع.
)مكة  العربية  الجزيرة  حواضر  تشذّ  ولم 
ويثرب وسبأ وصنعاء وتبوك والطائف( قبل 

الاسام عن هذا المنوال.
الجمعة  سورة  في  الإلهي  النداء  كان  وما 
ظهيرة  صاة  عند  والشراء  البيع  بترك 
يوم الجمعة )وقت ذروة السوق( إلا إشارة 
)السابق  الجمعة  يوم  أن  على  واضحة 
أيام  بن  استثنائياً  يوماً  كان  الراحة(  ليوم 
الأعمال  وإنجاز  للتسوّق  مكرّساً  الاسبوع، 

الضرورية استعدادا ليوم السبات التالي.
يقول الله تعالى:

اَةِ مِن   »يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ نُودِيَ لِلصَّ
وَذرَوُا  اللهَِّ  ذِكْرِ  إِلَىٰ  فَاسْعَوْا  مُعَةِ  الْجُ يَوْمِ 
تَعْلمَُونَ«-  كُنتُمْ  إِن  لَّكمُْ  خَيْرٌ  ذَٰلِكمُْ  الْبَيْعَ 

)الجمعة/9(
الجمعة: قداسة ملتبسة

في سياق تاريخي، لم تميّز قبائل الجزيرة 
العربية في الجاهلية يوم الجمعة عن أيام 
الأسبوع الأخرى إلا باعتبار هذا اليوم مجرد 
يوم سابق ليوم العطلة والراحة يشتد فيه 
الحراك الاقتصادي- الاجتماعي على نحو 
لافت استعدادا لدخول السبت الذي يُمنع 
فيه البيع والشراء. ولهذا السبب، لا لغيره، 
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كان الناس يجتمعون في حشود لا تعهدها 
الأيام الاخرى، فيأتي التاجر بحريره وتوابله 
، ويأتي المحتاج برغبته في التسوّق، ويأتي 
بقصيدته،  الشاعر  ويأتي  برأيه،  الخطيب 

ويأتي المفتخر بسيرة أسافه. 
في  العرب  حياة  في  »الجمعة«  كانت  وما 
الجاهلية إلا صورة مصغّرة ودائمة للأسواق 
الموسمية التجارية – الثقافية الكبرى مثل 
»عكاظ« و »ذي المجاز« و«مجنة« و«بصرى«، 
التجاري-  التاريخ  مفخرة  تعتبر  والتي 

الثقافي لجزيرة العرب.
بزوغ  وبقي حال »الجمعة« ومتطلباتها مع 
فجر الاسام كما كان قبله. ولم يكن سهاً 
الاسام،  انبعاث  بعد  الجزيرة  عرب  على 
بمن فيهم أتباع الدين الجديد، أن يتجاوزوا 
فيما  السنن  مئات  منذ  المعهودة  الأنماط 
يوما مكرساً  باعتباره  بيوم الجمعة  يتصل 
أثناء  حتى  الاستثنائي،  التجاري  للنشاط 
القيام بالصاة؛ أشدّ الاوقات التي تتطلبّ 
النص  ويشهد  والورع،  بالتقوى  الالتزام 
القرآني وتفسيره وأسباب نزوله على ذلك.

الدعوة  عهد  أواخر  في  تعالى  الله  يقول 
المحمدية التي استمرت زهاء 23 عاما، في 
ارةًَ  الآية 11 من سورة الجمعة: »وَإِذاَ رأَوَْا تِجَ
وا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا  أوَْ لَهْوًا انْفَضُّ
جَارةَِ وَاللهَُّ  عِنْدَ اللهَِّ خَيْرٌ مِنَ اللهَّْوِ وَمِنَ التِّ
اعتداد  أن  على  يدلّ  كما  ازِقِنَ«.  الرَّ خَيْرُ 
بـ »الجمعة«، في  الأولن  المؤمنن  كثير من 
تلك الفترة المتأخرة من الدعوة، كان مقتصراً 
على الاهتمام بالسوق بشكل لافت، إلى حدّ 
اضطرّ معه القرآن الكريم إلى حضّهم على 
ترك التجارة والسعي إلى العبادة، والإجازة 

لهم بمزاولة البيع والشراء بعد الصاة.
ذكٌِرت  الذي  الوقت  وفي  أخرى،  جهة  من 
فيه كلمة »السبت« خمس مرّات في القرآن 
»السبت«  بأهمية  تفيد  وبطريقة  الكريم، 
يتعدى على  تعالى بمعاقبة من  ووعد الله 
حرمة هذا اليوم، لم تردِ كلمة »الجمعة« في 
القرآن الكريم سوى مرّة واحدة، وفي سياق 
لا يميّز »الجمعة« عن أيام الاسبوع الأخرى 

في شيء، لا، بل تأتي في سبب مفاده يؤشر 
على أن بعض المؤمنن الأوائل كانوا يؤثِرون 
التجارة على العبادة في هذا الوقت، وقت 

صاة ظهر الجمعة. 
التاريخ  تورد مصادر  لم  ذلك،  عاوة على 
الاسامي ما يعلمنا أن النبي )ص( وصحبه، 
والخلفاء الراشدين من بعده، كانوا يؤدون 
صاة الجمعة كصاة شعائرية، على غرار 
صاة العيدين، وإنما كانت عبارة عن صاة 
باقي  عن  تختلف  لا  اعتيادية  طقوسية 
الأيام.  وباقي  الأوقات  باقي  في  الصلوات 
»خطبة  أي  المصادر  هذه  تسجّل  لم  كما 
الرسول )ص(، مع أن هذه  ألقاها  جمعة« 
زعماء  خطب  معظم  إلينا  نقلت  المصادر 
أدنى مرتبة  كانوا  ومصلحن في الجاهلية 
من النبي )ص(، مثل: كعب بن لؤي، وقِس 

بن ساعدة الأيادي، وأميّة بن أبي السلط.
إذن، تاريخياً ودينياً )تأسيساً على ما ورد 
في القرآن الكريم، واستئناساً بكيفية تعامل 
المقصود  فإن  اليوم(  هذا  مع  )ص(  النبي 
اجتماع  يوم  كونه  يتجاوز  لا  الجمعة  بيوم 
الناس في مواعيد انعقاد الأسواق لتصريف 
شؤون الناس التجارية استعداداً لاستقبال 
يوم الراحة، وذلك جرياً على العادة والعرف 
اللذين كانا يسودان العالم القديم منذ آلاف 
السنن، واللذان عرفتهما الجزيرة العربية 

منذ القرن الميادي الثاني.
الجمعة،  ليوم  الاعتبارية  القيمة  أما 
اليوم  هذا  ميّزت  التي  القداسة  وشحنة 
أيام الأسبوع، فقد تّم توضيبها  عن بقية 
الأمويّ،  العهد  بداية  مع  وتكريسها 
لاعتبارات سياسية وثقافية تتعلق بترسيخ 
على  ينسحب  أمر  وهو  الدولة.  دعائم 
تم  أخرى  وممارسات  وسلوكيات  مفاهيم 
الأموي،  العهد  في  وتكريسها  استحداثها 
)ص(  الرسول  حياة  في  معهودة  تكن  لم 
كالطراز  الراشدين؛  خلفائه  عهد  وفي 
الأموية  المساجد  عرفته  الذي  المعماري 
للأبناء  السلطة  وتوريث  والمئذنة(  )القبّة 

والأشقاء.
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وهج الخريف 
حوارات مع مخلوقات أخرى غير الإنسان التي ما 
زالت تحتفظ بفطرتها، ومحاولة لمعرفة نظرتها 

للبشر الذين عبثوا بفطرتهم الأولى
الكاتب : رمضان العوامي

الناشر: دار أفاتارا للنشر والتوزيع  2019 

» غودو يأكل أصابعه« 
ديوان شعر، نصوصه تدق باب الوعي، وترفض المهادنة وتمعن 

في مشاغبة السكون وتصرخ في وجه الصمت . 
الكاتبة : عنفوان فؤاد . 

الناشر : دار »هن« للنشر والتوزيع، 2017

قِـرَاءَات فِي نُصُوصِ لِيبِيّة 
من خال هذا الكتاب، النية خالصة لزيادة التعريف بأسماء 

تصنع الإبداع معروفة جدا للقارئ العربي وربما العالمي، 
وأسماء في طريقها لتكون معروفة ولامعة، وأسماء لا يعرفها 

الكثير بالشكل الكافي
الكاتب : سَالِم أبُوظهِير

الناشر : دار ومكتبة الشعب  2018

بضع جمل قصيرة عن الكتابة
كتاب مترجم للكاتب الأميركي فيرلين كلينكنبورغ

الكاتب : مأمون الزايدي
الناشر : دار نينوى للدراسات والنشر  2018

ما السياسة؟
لا تحاول الكاتبة  والفيلسوفة الألمانية ضبط مفهوم للسياسة عبر 

الموروث الإنساني منذ أرسطو، بل تقدم جواباً موجزاً في كلمة »الحرية«.
الكاتب : حنه أرندت/ترجمة :زهير الخويلدي-
سلمى بالحاج مبروك الناشر : دار الأمان  2014

 العارفون
قصائد تتحدث عن الذين يتجلى فيهم أكبر قدر من 

الإنسانية والمثل العليا.
الكاتب :محمد المزوغي

الناشر : مكتبة طرابلس العلمية العالمية   2018

إصــــــــــدرات
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إصــــــــــدرات

يوميات صحفي في إفريقيا
يرصد الكاتب جزءا من تجربته، مراساً صحافياً في القارة 

السمراء، مستعيدا ًاللحظات الصعبة، في تغطية حروب 
وكوارث وأحداث مختلفة في أفريقيا.
الكاتب : عبدالله ولد محمدي

الناشر : دار جداول   2019

كافكا عربيا ، أيقونة تحترق
دراسة تحليلية لعالم كافكا وصورته الملتبسة في الثقافة 

العربية.
الكاتب : عاطف بطرس العطّار

الناشر : منشورات المتوسط  2019

الرواية العالمية : التناول الروائي للعالم في القرن الحادي والعشرين
الرواية أمست اليوم الوريث الشرعي للأسطورة لقدرتها على توفير 

المحفزات الازمة لإدامة شعلة التخييل البشري ودفعها نحو آفاق لم 
تكتشف بعد.

الكاتب : آدم كيرش/ترجمة : لطفية الدليمي
الناشر : دار المدى  2019

كل الضوء الذي لا يمكن رؤيته
الحرب العالمية الثانية فتاة فرنسية تدعى ماري لورا فقدت بصرها منذ 

السادسة من عمرها تجد عالمها في الكتب
الكاتب : انثوني دور/ ترجمة : أماني لازار

الناشر : دار ممدوح عدوان  2019

في نقد الدين الجماهيري
كرّس كيرككورد نفسه تماما في العامين الأخيرين، قبل وفاته، للنظر 

إلى قضية عاقة الفرد بالدين. ووجه لها النقد الشديد، متهما الكهنة 
ومؤسسة الكنيسة بتحويل الدين إلى مصدر عيش وتكسب.
الكاتب : سورن كيرككورد/ترجمة : قحطان جاسم

الناشر : مشورات ضفاف - 2015

الفلسفة واللغة
محاولة من خال فصول هذا الكتاب أن نُبيّن أُفول الفلسفة اللغوية 
ونهاية النموذج اللغوي التحليلي والتأويلي والبنيوي، وكيفية تحول 

المنعطف اللغوي من الفلسفة اللغوية إلى فلسفة اللغة.
الكاتب : الزواوي بغوره

الناشر : دار الطليعة للطباعة والنشر  2005
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كنا  والكتابة؛  أنا  لوجه  وجهاً  وقفنا  أن  يوماً  يصدف  لم   
كاتب  بن  الممكنة  المسافة  نفهم  لم  حتى  متطابقن تماماً 
ما وكتابته، أو بن كتابةٍ ما وكاتبها، فواجهنا الناسَ والرياحَ 
وضحكات  الحبِ  وسيركَ  والبروقَ  والدلالاتَ  والصورَ 
المنتصرين في الحروب الخاسرة، كنا أكثر كائنن مخلصن 
لبعضهما في الكون كله وعلى مر التاريخ، أتوه فتتوه معي، 
سردها وشعرها  ودماً  كنت لحماً  فأرشدُ لأجلها،  وترشد 
وبردها وهجيرها، لست ظلها وليست بظلي، نحن معاً ما 
يختفي خلف كثبان الصمت وما يبرز فوق حواف صخور 
معاقب  غريب  نسر  هيئة صوت  تكون في  عندما  الأطواد 
أن  الضمني معها  بالاتفاق  لي  يطيب  أحياناً  لكن  بالعلوّ.. 
أو  وهماً  الفذة،  الصناعة  حن  الجد،  لحظة  في  أعابثها 
الأثر، فأصافحها  ذوي  العابرين  يخلو من جموح  لا  يقيناً 
وتصافحني، ثم يعد كل منا أصابعه، أكتشف أنها سرقت 
إصبعن، وتكتشف أنها فقدت الكف كاماً، نبتسم لبعض 
الوقت وقد نقهقه، ثم نرجع لما كنا عليه؛ كاتباً بعشرة أصابع 
في يديه، وكتابة بكف واسع خطوط المجرة كلها فوقه ويزيد.. 
واحدة  بيد  وأرفعها  عروتها  من  أجذبها  أن  يحدث  وقد 
كراقص أنيق، أو أعجنها على المنضدة كمتسابق محموم في 
منافسة للطبخ وأنا أنثر عليها الأفكار دقيقاً وماء وردٍ وجوز 
هند، وأوقاتاً كثيرة أثبتها في دولاب الساقية وأتركها تدور 
وأدور معها، بحثاً عن فكرة الماء، ووهم النيرفانا، وغايات 
أخرى لم أعد أذكرها تثبتاً بفعل الدوار، وكلما عنّ لي ما 
يعنّ لها انطلقنا مخاطرين في عالم من الرتابة والأساك 

المكهربة.
لكن يحصل أن أحاول لمسها فيفاجأني ملمسُ الزجاجِ ما 
بن يدي وروحي التي تندس في عمقها وتغلفها كأنها للقلب 
الشغاف، فأجمدُ وأنا أنظر إليها والفِكرُ العجيبة تتقاذف في 

ذهني كما تتساقط ُ شهبٌ في سرير المرضي ويصعد بخورٌ 
في ممراتٍ لا يمرُ بها أحد، ليس بي شعور خذلان وليس بها 
جفاء أو عتاب - فنحن لا نعرف هذه الانفعالات التلفزيونية 
وعاقتنا تتجاوز العرف السائد ومعادلات الشغف، عاقة 
أن ندون  دون قيد ولا شرط، لم نفكر يوماً  تشبه تطبيعاً 
بنوده أو نخرقه - وأظن أن هذه الحالة من الصفاء السلبي 
بيننا هي أرقى تمارين الإحماء ما قبل تدوين قسم آخر من 
معجزة الصورة اللغوية في شكل شعر، تنتهي بخروج معتاد 

لمقهى دافيء واحتساء النسكافيه بالحليب دون ارتياح تام.
في إحدى المرات قررت أن أجرب طريقة الأمازيغي حكيم 
لكنني  والمصير  الخلل  أعرف  كنت  التحليق،  في  الأندلس 
مصاب بمثل لوثته المباركة؛ فمن سيمكنه منعي إذن؟ حقاً 
أننا نشترك في نظم ما يسمى قصيداً وفي الأحام الواسعة 
لكننا مختلفان اختافاً حادا؛ً فقد نجى من التحطم الكامل 
وكان عالماً مخترعاً ذا شأن، أما أنا وكتابتي فكنا من صنف 
في  كمائن  وضعوها  التي  السير  تخلدهم  الذين  البسطاء 
الرياح،  سرعة  وأحسب  جناحن  أثبت  لم  الناس،  طريق 
فكان  بالذيل،  الاعتناء  يفعله:  أن  فاته  بما  فقط  التزمت 
تحطماً استثنائياً رائعاً كمشهد من فيلم دراماتيكي أبطاله 
من الاتن الشقر، وبعد أن انتهى كل شيء وانفض الحشد 
نهضت مستنداً على كتابتي وهربنا لكيا ينتبه العالم إلى 
تمثيلنا الرديء، رغم أن ذلك سيكون مادة جيدة لفيلم قصير 
عن الرغبات الطائرة، وسيخلدنا أنا وهي كما حصل مع ابن 

ورداس القرطبي في تلك السنن الوادعة.  
كل ما دونته هنا بمحض إرادتي ودون تلقن أو إماء من 
أحد، وأنا بكامل قواي الثقافية، ومسؤول عنه عرفاً وقانوناً 
وتاريخاً، فا يمكن لي ولا للكتابة قرينتي أن نتبرأ من سر 

حياتنا الأكبر: ) النص (.

نفترق 
قبل أن

توقيع : صالح قادربوه

رهين الكتابة
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قوس ماركوس أوريليوس )طرابلس(
 يقع في حي باب البحر شمال المدينة القديمة، بجوار جامع قرجي القديم.

»كالبورنيوس  يدُعى  وكان  المدينة  أثرياء  أحد  قبل  من  م.   163 عام  تشييده  تم 
سيلسوس«، تكريماً للامبراطورين الرومانيين ماركوس أوريليوس و لوكيوس فيروس، 

) 161 _ 169 م. ( بمناسبة انتصارهما على الفرس ) البارثيين( .
 وقد استعمل الرخام بكثرة مفرطة في بناءه مما يدل على ثراء أويا في ذلك الوقت 
وهو من طراز الأقواس رباعية الواجهات وأقيم في منطقة تقاطع الشارعين الرئيسيين 

في المدينة .


